
1 
 

.

  

  

 

 

 





  

  

     

     













   14421443

      20212022



2 
 



3 
 



4 
 

  

  

  

  النظـــرة التكاملیــة إلــى التـــراث الإسلامــي العربـــي

  

لقد ترك علماء الإسلام تصانیف متعددة أشهرها تصانیف الفارابي في إحصاء العلوم،   

في الرسائل، وابن سینا في أقسام العلوم العقلیة، والخوارزمي في مفاتیح العلوم وإخوان الصفا 

وابن الندیم في الفهرست، وابن حزم في مراتب العلوم والأبیوري في طبقات العلوم وابن عبد 

والتهانوي في كشاف ... الرب في جامع بیان العلم وفضله، وابن خلدون في المقدمة 

ذه التصانیف وإن اختلفت في المعاییر العملیة، وفي الأهداف وه... اصطلاحات الفنون 

التي وجهتها، فترددت بین الأهداف التقنیة والأهداف التعلیمیة، فإنها توضح كامل التوضیح 

النزعة التكاملیة التي كانت تطبع النظریة التراثیة للمعرفة فقد كانت هذه النظریة مبنیة على 

  .وتشابهها لفائدة ترتیبها حتى تبرز علاقات هذا التقارب والتشابه الاقتناء التام بتقارب العلوم

  

  .90-89. تجدید المنهج في تقویم التراث ص: الدكتور طه عبد الرحمان     
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  :مقدمــة 

  

الحمد الله رب العالمین، الحمد الله الذي شرع لعباده الدین القویم، وأقامه على أسس تجلب   

المصالح لهم، وتدرأ المفاسد عنهم، والصلاة، والسلام على نبیه الكریم الذي بلغ عن االله شرعه، 

وبینه للناس بأقواله وأفعاله، وتقریراته، وعلى آله، وأصحابه الطیبین، الذین هم أعلم هذه الأمة، 

  .وأفقهها بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم

ــد،    ــ ــا بعــ ــ   أمــ

لقرآن الكریم بكثیر من العنایة والاهتمام لشرفه، وسمو مكانته، نزل بلسان عربي فقد حظي ا  

مبین، فالعربیة محدد من محددات سموه، وهي لغة ذات نطاق واسع في الدلالة والمعاني، وهي 

لسان الشریعة تجلت أهمیتها في كونها القاعدة الأساسیة التي تقوم علیها الأحكام، ومن هنا یبرز 

لأصولیین في المجتهد أن یكون على جانب كبیر من التضلع فیها، وبناء على ذلك ااشتراط 

اعتبر علماء الأصول اللغة العربیة من المواد التي یقوم علیها علم الأصول، فلابد لمن یرید 

  .استنباط الأحكام، وفهم القرآن أن یكون عارفا بها، بصیرا بأسالیبها

   :أسباب اختیار الموضوع . 1

سباب التي دفعتني إلى اختیار الموضوع إبراز جانب من التفاعل، والتكامل بین من الأ  

إن ما یوحد بین هذه العلوم هو وحدة الهدف غایتها خدمة النص . العلوم العربیة الإسلامیة

القرآني، الذي غدا المرجعیة الأساسیة الذي یؤطر كل هذه العلوم، منه تستمد تصوراتها المعرفیة، 

وم العربیة الإسلامیة هو النص القرآني مما جعلها متكاملة، فمن المعروف أن فمدار العل

الأصولیین تناولوا في مباحثهم كثیرا من القضایا النحویة، وما تضمنته من أحكام فقهیة، ویعتبر 

أسلوب الاستثناء من القضایا النحویة التي حفلت بها مؤلفاتهم، والبحث في هذا الأسلوب لدى 
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كشف عن بعد آخر من أشكال التفاعل القائمة بین النحو وأصول الفقه، من هنا الأصولیین ی

وأنه وسیلة إلى معرفة الكتاب ... لأن النحو قانون یتوصل به إلى كلام العرب"جاءت فكرة البحث 

وكلام العرب سبیل لفهم الأحكام الشرعیة، وقد ناقشت في  1"العزیز والسنة اللذین بهما عماد الدین

حث أهم القضایا المرتبطة بالاستثناء لدى النحویین، وكذلك القضایا المرتبطة ببناء الأحكام هذا الب

عند الأصولیین مثل الشروط التي ینبغي تحققها في الاستثناء حتى یتسنى استنباط الأحكام 

  .بمقتضاه

ء الوقوف عند مجالات الاختلاف بین النحویین والأصولیین في النظر إلى مسائل الاستثنا  

وقضایاه، فإذا كان النحویون یهتمون بنوع الاستثناء، وأدواته، وإعراب المستثنى، فإن الأصولیین 

یجعلون الغایة من دراسة الاستثناء هي المعنى المتضمن في التركیب اللغوي المشتمل على 

ي القواعد فعملهم هو البحث ف. الاستثناء؛ فالأصولیون یعتبرون الاستثناء إخراجا بعد الحكم لا قبله

  .التي یستخرج بها تحصیل إفادة العبارات للمعاني، وطرق استخراج الأحكام من النصوص

   :طــرح إشكالیــة البحــث . 2

وبما أن الاستثناء أسلوب من أسالیب العرب في لغتها، له دور كبیر في استنباط الأحكام   

التفاعل القائمة بین الأحكام الشرعیة من النصوص الوارد فیها، وهو صورة من صور الترابط و 

  : النحویة والأصولیة، فقد ارتأیت أن یجیب البحث عن الأسئلة الآتیة 

  ما مدى التشابه الفكري والمنهجي بین النحویین والأصولیین ؟ . 1

  هل المتن الذي اعتمده النحویون هو المتن نفسه الذي اعتمده الأصولیون ؟. 2

  والأصولیین في استنباطهم للأحكام من هذه المتون ؟ما الفرق بین النحویین . 3

  ما مدى دقة الأصولیین في تناولهم للقضایا والمسائل النحویة التي ناقشوها ؟. 4

  هل أحكام الأصولیین تنسجم مع القواعد اللغویة أم لا ؟. 5

                                     
  .17إدارة الطباعة المینریة، ص  1ج" المفصلشرح : "ابن یعیش  - 1
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   :أهــداف الدراســة . 3

  : من الأهداف التي تسعى هذه الدراسة إلى تحقیقها   

  .راز أوجه تأثیر علم النحو في دراسة الأصولیینإب. 1

الوقوف على الإضافات التي أضافها الأصولیون إلى علم النحو متمثلا في التخصیص . 2

  .المتصل

إبراز الاختلاف المنهجي بین دراسة الأصولیین، ودراسة النحویین لأسلوب الاستثناء في . 3

  .القرآن الكریم

اسات حول نحو الأصولیین وبیان اجتهاداتهم، ومساهماتهم في تشجیع الباحثین للقیام بدر . 4

  .استنباط الأحكام من النصوص

توضیح القواعد اللغویة، والأصول النحویة التي استقى منها الأصولیون مادتهم، وبنوا . 5

  .علیها نتائج دراساتهم

ن الأصولیین فإ: فإذا كان النحویون یهتمون بنوع الاستثناء، وأدواته وإعراب المستثنى   

یجعلون الغایة من دراسة الاستثناء هي المعنى المتضمن في التركیب اللغوي المشتمل على 

الاستثناء، فالأصولیون یعتبرون الاستثناء إخراجا بعد الحكم لا قبله، فعملهم هو البحث في 

القواعد التي یستخرج بها تحصیل إفادة العبارات للمعاني، وطرق استخراج الأحكام من 

  .النصوص

   :خطــــة البحــث . 4

یعتبر الاستثناء من الأسالیب النحویة التي كثر استعمالها في الكلام العربي، وقد   

حظي بكثرة تداوله في شعرنا العربي القدیم، كما حفلت به آیات الذكر الحكیم، فعمد 

الأصولیون إلى استنباط الأحكام من النصوص التي ورد فیها، كما اهتم به النحویون، 

ن تعریفه، وطریقة بناء أسلوبه، وأركانه، وأدواته، وأحكامه؛ وقد وأفاضوا القول في الحدیث ع

  : جاءت هذه الدراسة في أربعة فصول، ومقدمة، وخاتمة موزعة على الشكل الآتي 
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لتفاعل اتناولت فیه العلاقة بین النحو، وأصول الفقه، عرضت في التمهید  :الفصل الأول 

ث الأول موقع الدراسة اللغویة عند الأصولیین، القائم بین الشریعة واللغة، وناقشت في المبح

وصور التداخل، والتكامل بین جمیع العلوم التي انبثقت من رحم الثقافة العربیة الإسلامیة، 

بعلم وأشرت إلى أن الدرس اللغوي كان مرتبطا بالشریعة، وان من شروط المجتهد الإلمام 

  .النحو

لیل كیف استفاد اللغویون من علماء وفي المبحث الثاني تناولت بالدراسة والتح  

، ومتداخلة في مفاهیمها، بینها الأصول، وأشرت إلى أن العلوم الإسلامیة منفتحة فیما 

وهذا یدل على أن النحویین كانوا یستمدون شواهدهم من القرآن الكریم، ومن الكلام 

تمت الدراسات ومنثوره، واعتبروا هذه الشواهد مؤسسة لقواعدهم، كما اه ه العربي منظوم

اللغویة بالقراءات، ونتج عن ذلك أن بعض القراءات قد تولدت عنها قواعد نحویة، 

فتشكلت طبقة من القراء النحویین؛ كما تأثر النحویون بعلم الحدیث، فاستعملوا كثیرا من 

مصطلحات هذا العلم؛ وخیر من یمثل ذلك العالم اللغوي سیبویه مقعد النحو العربي، 

أن قبل ، فقد درس الحدیث "الكتاب"صدر في النحو مؤلفه الموسوم وصاحب أول م

یشتغل على النحو، ففي مؤلفه تبدو أسس الحدیث واضحة في منظومته الفكریة، ومنهجه 

لازمة في طلب العلم، مالذي رسمه في التألیف فمن آداب الحدیث التي نقلها إلى النحو ال

للغویین في وضع طرائق التحمل، ووضعوا فقد عرف عن المحدثین أنهم كانوا أسبق من ا

لصدق، والأمانة، ومتابعته حتى یصیر أهلا اییر لطالب الحدیث وهي أن یتحرى امع

ومن أثر أصول الفقه في النحو أن النحویین استعاروا مصطلحات الأصولیین، . للروایة

صحاب، وأدرجوها في تحلیلاتهم، ومن ذلك مصطلح السماع، والقیاس، والإجماع، والاست

قسموا أبواب النحو وفق ما درج علیه  والاستحسان، والواجب، الجائز، فالنحویون

  .نی، وأتینا بثلاثة نماذج من النحویین الذین تأثروا بمنهج الأصولیالأصولیون

  



9 
 

   الخصائص: الأول العالم اللغوي ابن جني في كتابه 

بشیخه أبي علي الفارسي من سباقا في تأثره بمنهج الأصولیین، تأثر أنه كان الذي أعلن 

شیخه، ونجده في هذا المؤلف قد رغب عن بدلائل ذلك احتجاجه بالقراءات الشاذة تأسیا 

مناقشة الظواهر اللغویة التفصیلیة، وعرج إلى تناول المبادئ الكلیة، فلا نكاد نجد حدیثا عن 

یصرح علنا أنه  مما اعتدنا أن نجده في أبواب النحو، بل إنه. المرفوعات، أو المنصوبات

متأثر بأصول الفقه، ولا غرابة أن یوظف هذا الكم الهائل من مصطلحات الأصولیین في 

  .الخصائص

أبو البركات عبد الرحمان كمال الدین بن محمد الأنباري المتوفى سنة (الثاني ابن الأنباري 

، ورسالة "الإنصاف في مسائل الخلاف"و" لمع الأدلة في أًصول النحو: "هـ في كتبه  577

لقد اكتسب الرجل ثقافة فقهیة، وله عدة مؤلفات في الشافعیة، بل  ".الإغراب في جدل الإعراب

عد من رواد هذا المذهب یبدو جلیا في كتاباته اقتفاؤه لمذهبهم، كان یتطلع إلى وضع أصول 

  .النحو تماثل أصول الفقه، حاول إقامة موازنة بین أصول الفقه، وأصول النحو

انتماؤه المذهبي في نفسه هذا التوجه، كما أنه عاش في فترة تمیزت بانتشار الثقافة  لقد رسخ

جده قد اتبع منهج أصول الفقه یالدینیة، والمتأمل في رسالتي ابن الأنباري الإغراب، واللمع 

  .في تقسیم الفصول، وترتیب الموضوعات

الأشباه والنظائر : ومؤلفاته ) هـ 911(الثالث الإمام جلال الدین السیوطي المتوفى سنة 

  ".في النحو، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها

بعد ابن الأنباري توقفت حركة التألیف في النحو إلى أن جاء السیوطي نهایة القرن   

أنه تأثر بمنهج و التاسع الهجري، فأعلن أنه ألف في أصول النحو على غرار أصول الفقه، 

  ...قسم الحكم النحوي إلى واجب، وممنوع، وحسن، وقبیحالأصولیین، فوظف مصطلحاتهم، ف

خصصته للاستثناء عند النحویین، تحدثت في التمهید عن المكانة التي یحتلها  الفصل الثاني

النحو العربي في حیاتنا العلمیة، والثقافیة، وأنه الأساس الذي یصون اللسان من اللحن، وأنه 
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اللغة، وهو نظام لغوي به نعرف أحوال كلام العرب  نمط تعبیري ینمي الأسالیب المداولة في

  .في التخاطب، وأوردت مجموعة من التعاریف للنحو

في المبحث الأول قمت بتعریف الاستثناء في المعاجم اللغویة ومن معانیه المتداولة   

نجد مفهوم الصرف فنقول ثنیته عن حاجته أي صرفته عنها، والاستثناء، مصدر وزنه 

الصرف مفهوم دلالي یتجلى في صرف العامل عن تناول المستثنى، وتكاد أن استفعال، 

  .تكون هذه المعاني واردة في كل المعاجم

أما تعریف النحویین للاستثناء فمختلف عما رأیناه عن أصحاب المعاجم، فقد أطلقوه   

عد إلا على أحد أبواب النحو وأنه من الفضلات، وكانوا یقصدون به الإخراج أي إخراج ما ب

أو إحدى أخواتها، وأجمع النحویون أن تعریف الاستثناء الاصطلاحي أنه الإخراج بإلا أو 

إحدى أخواتها لما كان داخلا في الحكم السابق علیها وهذا یشمل الدخول الحقیقي، والدخول 

  .التقدیري كالاستثناء المفرغ

ا، وأكثرها استعمالا وفي المبحث الثاني تناولت أدوات الاستثناء ووقفت عند أشهره  

  .أن تكون أداة استثناء وهي إلا وأن من أحكامها

  وأن تكون صفة بمعنى غیر 

  .وأن تكون عاطفة بمنزلة الواو في التشریك في اللفظ والمعنى

  .إن الشرطیة ولا النافیة: لیست من أقسام الاستثناء، بل هما كلمتان 

  .ومن معانیها أن تكون بمعنى لكن

  إما : یها أن ترد بمعنى كما أن من معان

كما ناقشت أحكام أداة الاستثناء غیر، وحكم أفعال الاستثناء عدا وخلا وحاشا وباقي   

  .الأدوات الأخرى وإن كانت قلیلة الاستعمال

وفي المبحث الثالث درست أنواع الاستثناء، وبینت الفرق بین الاستثناء الموجب   

ین الاستثناء المتصل، والمنقطع، كما تناولت في وغیر الموجب، والاستثناء المفرغ ومیزت ب
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هذا المبحث أیضا أحوال الاستثناء وأحكامه، وأشرت إلى أن تعدد أحوال الاستثناء وأحكامه 

  .الحرف، والاسم، والفعل وماهو مشترك بین الفعل والحرف: رهین بتعدد أدواته التي منها 

نصوب بعد إلا، وبینت اختلاف وفي ثنایا هذا النقاش عرضت للعامل في الاسم الم  

النحویین في الناصب للاسم المستثنى الواقع بعد إلا، فالبعض یرى أنه منصوب بعد تمام 

الكلام على التشبیه بالمفعول به، ومن یرى أنه انتصب بعد إلا وحدها، ورأي یقول إنه 

: ل تقدیره منصوب بالفعل المتقدم بوساطة إلا، وذهب آخرون إلى أن الاستثناء منصوب بفع

  .أستثني

  .وحكى آخرون أنه منصوب بالمخالفة لأن ما بعد إلا مخالف لما قبلها

  .لأنها حرف مختص بالأسماء" إلا"وذهب نحویون آخرون إلى أن الاستثناء منصوب بـ 

  .وتناولت تكریر المستثنیات، وقلت إذا تكررت إلا یصیر لها معنیان

  ثناء أن تكون استثناء من است: المعنى الأول 

  .المعنى الثاني أن یكون استثناء بعد استثناء فتكون إلا بمعنى الواو

  الاستثناء في الدراسة الأصولیة تنظیرا: الفصل الثالث وموضوعه 

الأسالیب  نه من بین ورود الاستثناء في كلام العرب و أتناولت في التمهید سبب   

المعنى، والإیجاز،  ةل في التعبیر وكثر البدیعة في ثقافتنا العربیة یجمع بین الرشاقة والجما

ودقة الصیاغة یبدو ذلك جلیا في عنایة النحویین والأصولیین بهذا الباب من أبواب النحو، 

من القضایا التي تحظى باهتمام بالغ مسألة تصنیف الاستثناء، هل یعتبر مصطلحا مستقلا 

نحویة تتمیز بصیاغة ملة جأم مفهوما نوعیا، تركیب مستقل بذاته له خصوصیة تمیزه 

كما هو معروف مع الفضلات معهود خاصة، أم هو مفهوم وظائفي یتجلى في شكل لغوي 

  .الأخرى

) دراسة التخصیص(موقع الاستثناء في الدراسة الأصولیة : في المبحث الأول وموضوعه 

ل یعتبر الاستثناء من المخصصات المتصلة وهي ما لا تستقل بنفسها، فالاستثناء غیر مستق
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بنفسه، فهو كالخبر مع المبتدأ فهو متعلق به حكم شرعي، وإنما تتعلق الأحكام على 

المتعارف من كلام العرب، والغرض من الكلام الإفادة، فإن لم یتحقق هذا العرض قبح، وإن 

  .اقترن به بیان مثل أن یستثني المتكلم من كلامه بعد شهر، فهذا استعمال لم یجزه أهل اللغة

  . تأصیل الاستثناء عند الأصولیین: الثاني   المبحثفي ا

ثنیت الحبل أثنیته إذا : تعرفنا إلى أن الاستثناء مأخوذ من الثني، وهو العطف نقول   

 :مأخوذ من الثني، وهو الصرف یقال : "عطفت بعضه على بعض وقال التبریزي في التنقیح 

النحویین للاستثناء، كما تباینت ، وقد اختلفت تعاریف 1"ثنیته عن الشيء إذا صرفته عنه

كما . تجاوز مسألة التعریف، وانصرف لمناقشة قضایاه من   ریف الأصولیین، ومنهماتع

  : ناقشنا أدوات وصیغ الاستثناء والشروط التي تبنى علیها الأحكام عند الأصولیین ومنها أن 

أن . 3ستثنى منه أن یكون المستثنى من جنس الم. 2یتصل المستثنى بالمستثنى منه، . 1

الاستثناء بعد الجمل . 5تقدم ذكره،  اجواز استثناء الأكثر مم. 4لا یكون مستغرقا، 

المتعاطفة، وسجلنا بعض الملاحظات حول الاستثناء بعد جمل متعاطفة، كما قدمنا 

  .ملاحظات حول القواعد الأصولیة في منهج الاستنباط

ثناء خصصت المبحث لأول لأنماط الاستثناء، هو دراسة تطبیقیة على الاست :الفصل الرابع 

وبما أن دلالة هذه الأنماط تختلف وتتباین بعضها عن بعض بدا لي أن أتناول كل نمط منها 

بالدراسة والتحلیل، وكان أول هذه الأنماط هو ما استثني من كلام تام موجب وبینت حكمه 

الاستثناء الموجب والمنفي،  ویندرج تحت اسم المتصل، ویمثل حقیقة هذا الباب، ویقع من

  .وأوضحت الحالات التي ینصب فیها جوازا على الاستثناء، أو الأتباع على البدلیة

وبعدها تناولت الاستثناء المنقطع، وأنه على نوعین یقعان من الإیجاب والنفي وحكم كل نوع، 

ن الكلام فیه غیر كم ناقشت الاستثناء المفرغ وأنه استثناء لم یذكر فیه المستثنى منه، ویكو 

                                     
، دار 6.إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه، م: عبد الكریم بن علي بن محمد النملة  - 1

  .279.، ص)1996 -هـ  1417( 1العاصمة، ط
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النمط الذي فرغ فیه " المفرغ"موجب ویجوز التفریغ من موجب مؤول، ویراد بهذا المصطلح 

  .العامل لما بعد إلا

لتي تجمع بین جر الاسم ا دوات الاستثناءأا من المناقشة لبعض ز یحكما خصصنا   

  .بعدها، أو نصبه وهي عدا وخلا

وختمت البحث بعقد مقارنة بین النحویین  وقد خصصت المبحث الثاني لتطبیقات أصولیة

  .والأصولیین

  :منهــــــــج الدراســـــــــــــة 

أما عن منهجي في الدراسة، فقد اعتمدت المنهج الوصفي قصد استیفاء المعلومات   

من المصادر الأصلیة لمصنفات النحویین، أو الأصولیین دون إغفال الاطلاع، والإفادة من 

وكنت أعقد مقارنة بینهما، وأستخلص النتائج، كما اعتمدت أیضا المنهج  المراجع الحدیثة،

التحلیلي في مناقشة القضایا والظواهر النحویة التي عالجتها، كنت أبسط القضیة، وأناقشها 

. وأعرض الاستشهادات، وأقارن بین المعطیات، وأرجح الفكرة التي تنسجم وطبیعة الموضوع

. ع المادة العلمیة، والبحث عنها في مظانها قدر الإمكانكما اعتمدت الاستقصاء في جم

ونهجت استعراض المتخصصین في موضوع البحث والتحقق من نسبة الأقوال لأصحابها، 

كما عمدت إلى ترجمة الأعلام ترجمة موجزة إلا . ومحاولة المقارنة بین النحویین والأصولیین

  .ما كان منهم من المشاهیر

  :اجهــت البحــث الصعوبـــات التــي و 

لقد واجهتني في بدایة اشتغالي على البحث صعوبات كثیرة ارتبطت بالموضوع   

المعالج، والمتمثل في دراسة الأصولیین، ومنهجهم في البحث، وكیفیة تناولهم للمباحث 

اللغویة، وهو منهج دراسة لم أعهده في حیاتي الدراسیة، لذا كان لزاما علي أن أبذل جهودا 

كي ألم بمكونات هذه الثقافة الجدیدة إلا أن الذي ذلل هذه الصعوبات ما حظیت به مضاعفة 

من توجیهات الأستاذ المشرف على البحث الدكتور عبد الجلیل هنوش، فدقة ملاحظاته 
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أبصرتني بكثیر من الحقائق التي كنت أجهلها حول الموضوع، كما أمدني الأساتذة الأجلاء 

كتور مولاي إدریس میموني، والدكتور سعید قاسمي من كلیة الدكتور بناصر أوقسو، والد

الآداب جامعة السلطان مولاي سلیمان ببني ملال بنصائح وأفكار سدیدة قومت مسار بحثي، 

  .فإلیهم مني كامل التقدیر والاحترام

   :الدراسات السابقة في الموضوع 

وعالجت تعریفه، وأقسام لقد تناولت كتب النحو في القدیم والحدیث موضوع الاستثناء،   

ومن الكتب التي ... أدواته، وأحكام المستثنى، وعامل نصب المستثنى، وتكریر المستثنیات 

شرح التسهیل لابن مالك، وشرح المفصل لابن یعیش، وشرح : استفدت منها في هذا الباب 

لسیبویه جمل الزجاج لابن عصفور الإشبیلي، وشرح المقدمة النحویة لابن بابشاذ، والكتاب 

  ...الاستغناء في الاستثناء للقرافي: وكتاب 

كما عالجت كتب الأصولیین القضایا المتعلقة بالاستثناء، وحددوا شروط الاستثناء   

إرشاد الفحول للشوكاني، : الذي تبنى منه الأحكام، ومن الكتب التي أفادتني في الموضوع 

مام الحرمین الجویني تألیف الإمام والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، وشرح الورقات لإ

والتلخیص في . تاج الدین عبد الرحمن بن إبراهیم الفزاري المعروف بابن الفركاح الشافعي

أصول الفقه للجویني نفسه وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه 

بي حامد الغزالي، في علم الأصول لأ نخولللدكتور عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، والم

والحقیقة أن النحویین، والأصولیین توسعوا في مناقشة ... ول في علم الأصول الرازيحصوالم

مسائل الاستثناء، كل فریق بحسب وجهة نظره الخاصة، ووفق قناعاته الفكریة، ومنطلقاته 

 .النظریة
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  : ل الأول ـــــالفص

  هـــــــول الفقـــــو، وأصـــــن النحـــــة بیـــالعلاق

  

  

  .ةــــة واللغـــــن الشریعــــم بیــــل القائـــالتفاع: د ـــــتمهی    

  .موقع الدراسة اللغویة عند الأصولیین: المبحث الأول     

  .استفادة اللغویین من علماء الأصول: المبحث الثاني     

ــة      ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ   : خلاصـ
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  هـالعلاقة بین النحو، وأصول الفق: الفصل الأول 

  .ةـة واللغـــــن الشریعــــم بیــــل القائـــالتفاع: تمهید 

 خلق االله الإنسان، وكرمه، وفضله على سائر خلقه   
َ
نِي آَدَم

َ
لَقَدْ كَرَّمْنَا ب

َ
 .70الإسراء، ، و

 . وأودع فیه نفخة علویة مباركة بها یرتقي، ویسمو عن الدنایا والخطایا
ِ
يه

ِ
َنَـفَخْتُ ف

تُهُ و َوَّيْـ
فإَِذَا س

 
َ
ين

ِ
اجِد

َ
وا لَهُ س

ُ
ي فـَقَع

ِ
وح

ُ
 ر

ْ
ن

ِ
واقتضت حكمته سبحانه أن یسیر على بصیرة، . 29الحجر  م

واتزان، ویتعایش مع أخیه الإنسان قصد تحقیق غایة الوجود، والقیام بأمر الاستخلاف، 

د السبل التي تنیر له طریق فكان لابد من تعبی. وتحمل تبعات المسؤولیة التي كلف بها

الحیاة، وترشده إلى المنهج السلیم الذي یجب أن یسلكه كي یهتدي، ویتعرف إلى النظام الذي 

وقد تضمنت الشریعة شرائع وأحكاما، أوامر وتوجیهات، وأمر سبحانه . یحدد له معالم الطریق

  .باتباعها لتكون منهج حیاة

أن تكون خاتمة الرسالات، وهو االله علیه وسلم صلى ولقد كتب االله لرسالة نبینا محمد   

سبحانه أعلم بالأمور وأسرارها، غیر أن الإنسان یستطیع تلمس الحقیقة في جعل اللغة 

العربیة لغة الشریعة الإسلامیة، ومن الأسباب التي دعت لذلك أن اللغة العربیة اختارها االله 

 :  لتكون أداة التخاطب لخاتمة الرسالات في قوله تعالى
َ
ريِن

ِ
نْذ

ُ
 الْم

َ
ن

ِ
تَكُونَ م

ِ
بِيٍّ  ،ل

َ
انٍ عَر

َ
س

ِ
بلِ

بِينٍ 
ُ
  ).195-194(الشعراء  م

عربیة القرآن ضابط من ضوابط العربیة، ولولا العربیة ما كان الشرع، ولولا الشرع ما   

فاللغة والشریعة وجهان لعملة . علمنا قیمة العربیة، ولا یعرف الشرع خارج دائرة اللغة العربیة

  1.مولاي ادریس میمونيالدكتور ة كما یقول أستاذنا المحترم واحد

                                     
  دروس ماستر الدرس اللغوي، والخطاب الشرعي - 1
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بيِ�ا : في قوله تعالى  في سورة الشورى" عربي"وردت كلمة   
َ
آَناً عَر

ْ
نَا إِلَيْكَ قُـر يـْ َ

ح
ْ
كَ أَو

ِ
كَذَل

َ
و

لَهَا
ْ
و
َ
 ح

ْ
ن

َ
م
َ
ى و

َ
 أُمَّ الْقُر

َ
ر
ِ
تُـنْذ

ِ
لْنَاهُ : ( سورة الزخرف، وفي 7الآیة  ل

َ
ع
َ
لُونَ إِنَّا ج

ِ
ْ تَـعْق

لَّكُم
َ
بيِ�ا لَع

َ
آَناً عَر

ْ
) قُـر

 .3الآیة 

آیات كثیرة دارت في فلك ألفاظ تؤكد على العربیة، وترفعها، ورد لفظ الكتاب مقرونا  

فالقرآن لا یفهم خارج السیاق الذي نزل فیه ألا وهو السیاق العربي، نعت . باللسان العربي

اته، ومرادفاته، شامل ومحیط لكل ما یخطر للناس هذا اللسان بالبیان لكثرة أسالیبه ومفرد

نَاعلى بالهم،   جِئـْ
ْ
لَو

َ
َبِّي و

اتُ ر
َ
م
ِ
فَدَ كَل  أَنْ تَـنـْ

َ
 قـَبْل

ُ
حْر

َ
دَ الْب

ِ
َبِّي لَنَف

اتِ ر
َ
م
ِ
كَل

ِ
دَادًا ل

ِ
 م

ُ
حْر

َ
 كَانَ الْب

ْ
 لَو

ْ
  قُل

ِ
ه
ِ
بِمِثْل

دَدًا
َ
كون "كلام، وهو أیضا نعته االله بالبیان وهو أبلغ ما یوصف به ال. )109(الكهف  م

الشيء في ذاته ممكنا أن تعرف حقیقته لمن أراد علمه، أـو هو إخراجه للمعنى من الإشكال 

فشریعة . وإذا كان یتسم بصفة البیان، فقد حقق الإفهام  وأدى المقصود. 1"إلى إمكان الفهم

جهة لسان  الإسلام عربیة، ولا دخل لأي لسان فیها، فمن كان یبتغي تفهم كلام االله فمن

نزل القرآن وفق معهود العرب في . العرب، ولا سبیل إلى تلمس فهمه من غیر هذا السبیل

یقول ". أسالیبها، ومعانیها واللغة العربیة لا تدانیها لغة أخرى من حیث الفصاحة والبیان

 : تعالى 
ُ
ن

َ
آَنَ  ،الرَّحْم

ْ
 الْقُر

َ
انَ  ،عَلَّم

َ
انَ  ،خَلَقَ الإِْنْس

َ
ي
َ
هُ الْبـ

َ
، قدم سبحانه ذكر )4- 1(الرحمن  عَلَّم

اللسان العربي  -سبحانه–فلما خص "البیان على جمیع ما توحد بخلقه، وتفرد بإنشائه، 

  .2"بالبیان علم أن سائر اللغات قاصرة عنه، وواقعة دونه

فاللغة العربیة تمتاز بغزارة المعاني والدلالات، ولعل خاصیة الاشتقاق التي تمتاز بها   

وقد أثبتت اللغة العربیة دائما أنها لغة حیة قادرة . جعلها لغة متمیزة عن باقي اللغات الأخرى

بمرونتها على استیعاب كل جدید، وعلى التفاعل الإیجابي مع اللغات الأخرى عبر وسائلها 

                                     
  .40ت، أحمد محمد شاكر، ص  1جابن حزم الإحكام في أصول الأحكام  - 1
علي محمد البجاوي  –محمد أبو الفضل إبراهیم  –المزهر في علوم العربیة وأنواعها ت، محمد جاد المولى : السیوطي  - 2

  .2/322المكتبة العصریة  –
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ویة المقننة الخاصة بالتطور اللغوي، والنمو المصطلحي، وقد أشار إلى هذا المعنى اللغ

  :الشاعر حافظ إبراهیم حینما قال على لسان اللغة العربیة 

ـــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــا وغـــایـ ــــ   وســعــــت كــتـــاب االله لــفظـ

ـــــن و  ــــوم عـ ــــ ـــق الیــ ــف أضیــ   صف آلةفكیــــ

ـــدر كامـــــن ــــي أحشائـــــه الــ ـــــر فــ ــــ   أنــــــا البحـ
  

  

  
  

  
  

  

ــــات ــــ ـــــه وعظـــ ـــــــن آي بـــ ــت عـ ـــ ـــا ضقــ   ومـــــ

ــــات ــــ ــــ ــــ ـــــاء لمخترعــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــم ـــــق أسـ ــــ ــــ   وتــــنسیـ

ـــل  ــــ ــــن صدفاتيفهــــ ــــوا الغـــــواص عـــ   1سألـــ
  

  

هذه الخاصیة التي تمتاز بها اللغة العربیة أكسبتها مكانة هامة في الشریعة،   

فأصبحت الأساس الذي تقوم علیه الأحكام، فغدت العلوم الإسلامیة تعتمد على اللغة 

ك أنهم لا یجدون وذل. "العربیة، یؤكد ذلك ابن یعیش في شرح مقدمة المفصل للزمخشري

  .2"إلا وافتقاره إلى العربیة بین لا یدفع، ومكشوف لا یتقنع... علما من العلوم الإسلامیة

إن غایة الأصولیین من مباحثهم اللغویة هو الوصول إلى معنى النص، لأنه هو   

الأساس والأصل لاشتغال العلوم السابقة على النص، وهذا تأكید على أن هذه العلوم تعنى 

ألة التفسیر لأن القرآن نزل باللسان العربي، ففي أحضان النص القرآني نشأت علوم بمس

فالجامع المشترك بین هذه العلوم الإسلامیة هو الفهم، والبیان ... البیان والتفسیر،

  .والاستمداد

لقد كان في مقدمة ما انشغل به علماء الإسلام هو تأسیس علوم البیان التي تفضي   

وهذا یعني أن هناك وازعا دینیا تحكم في نشأة الدراسات اللغویة، وفي إلى فهم النص، 

وهذا الفهم یجب أن یؤطره . 3توجیهها مما جعل العلاقة قویة بین القرآن والدراسات اللغویة

  .علم التفسیر

                                     
أة المصریة الهی 3.دیوان حافظ إبراهیم ضبطه وصححه وشرحه ورتبه أحمد أمین أحمد الزین، إبراهیم الأبیاري، ط - 1

  .254- 253، ص 1987العامة للكتاب، 
  .51، ص 1422/2001، 1إیمیل بدیع یعقوب ط. شرح المفصل للزمخشري، دار الكتب العلمیة ت: ابن یعیش  - 2
  .مقالة إلكترونیة 3الدرس اللغوي عند علماء أصول الفقه، مركز نماء البحوث والدراسات، ص : محمد بنعمر  - 3
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أهمیة اللغة في الشریعة جلیة أضحت القاعدة التي یعتمد علیها في الأحكام، كما أن   

من فقه، ونحو، وصرف وبلاغة، وتفسیر، وعلم الحدیث، وعلم الكلام  العلوم الإسلامیة

اعتمدت على اللغة العربیة، معاني هذه العلوم تعتمد على ألفاظ العربیة، من هنا نتعرف 

فا ر أن یكون عا"ضرورة الإلمام باللغة العربیة كشرط من شروط المجتهد، أورد ذلك الزركشي 

وعادتهم في الاستعمال إلى حد یمیز به بین صریح الكلام، بلسان العرب، وموضوع خطابهم 

  .1وظاهره، ومجمله، ومبینه، وعامه، وخاصه، وحقیقته ومجازه

وقد نبه الشوكاني أنه لا یكفي معرفة مسائل الأصول التي قررها المجتهدون، بل لابد   

یوصله إلى  من إدراك هذه الأصول كما أدركها الأئمة، والنظر في كل مسألة نظرا مستقلا

وإنما یتمكن من معرفة ... بأن یكون عالما بلسان العرب"معرفة الحقیقة، ویتأتى له هذا 

معانیها، وخواص تراكیبها، وما اشتملت علیه من لطائف المزایا من كان عالما بعلم النحو 

والصرف، والمعاني والبیان حتى تثبت له في كل فن من هذه الفنون ملكة یستحضر بها كل 

یحتاج إلیه عند وروده علیه، فإنه عند ذلك ینظر في الدلیل نظرا صحیحا ویستخرج منه ما 

یجب على كل مسلم أن یتعلم من لسان العرب "قال الإمام الشافعي، . الأحكام استخراجا قویا

ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم "وقال الماوردي، ". ما یبلغه جهده في أداء فرضه

  .2"من مجتهد وغیره

                                                                                                                 
  www.nama-center.com: الرابط 

، 2المحقق عبد القادر عبد االله الغاني دار الصفوة للطباعة والنشر، ط. في أصول الفقه البحر المحیط: الزركشي  -  1

  .202، ص 6، ج 1413-1992

هذا الذي ذهب إلیه الزركشي نجده عند صاحب الأحكام بل لابد أن یعرف المجتهد هذه الأصول بنفسه كما عرفها * 

، وإنما یتمكن مع ...ة، وأن ینتظر في كل مسائله نظرا یتوخى الوصول إلى تحقیقه، وأن یكون عالما بلسان العربالأئم

  .معرفة معانیها، وخواص تراكیبها، وما اشتملت علیه من لطائف المزایا من كان عالما بعلم النحو
، دار 1سامي بن العربي الأشري، جحفص . إرشاد الفصول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، ت: الشوكاني  - 2

  )1032-1031(، ص )2000-1421( 1الفضیلة، ط
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وإذا تأملنا الشروط التي فرضها الأصولیون على مستنبط الأحكام من النصوص   

الشرعیة نجد أنهم یجمعون على ضرورة الاستعانة بسائر العلوم، فالمتفقه في الدین من 

وبما هو في أمس الحاجة إلیه . الضروري أن یدرك سائر العلوم بما تفرضه علیه الضرورة

یكون عالما بالنحو الذي هو ترتیب العرب لكلامهم، وأن من  لفهم كلام االله عز وجل، وأن

جهل اللغة، وهي الألفاظ الواقعة في المسمیات، ومن جهل النحو الذي هو علم اختلاف 

الحركات الواقعة لاختلاف المعاني، لم یعرف اللسان الذي خاطبنا به االله سبحانه، ومن لم 

ي في أمور لا یعلمها ولا یدریها كما یقول فته سییعرف ذلك اللسان لم یحل له الفتیا فیه، لأن

 : وقد نهى االله عن ذلك بقوله  1ابن حزم
ٌ
لْم

ِ
 ع

ِ
 لَكَ بِه

َ
ا لَيْس

َ
لاَ تَـقْفُ م

َ
فاالله  36الاسراء .و

، ن لا یقول في شئ لیس له به علم، و أسبحانه نهى عن كون الانسان یتكلم فیما لا یعلم

لا یقول سمعت كذا الا عن ، فالواجب علیه أصرهؤول عن سمعه و قلبه و بنسان مسفالإ

  .یعتقد بقلبه شیئا الا عن بصیرة ، و لا یحكي أولا عن بصیرة، و لا یقل نظرت كذا إبصیرة

دررا غالیة، وحكما بلیغة، وهو یسوق لنا ) 204-150(ولعلنا نجد في كلام الشافعي   

عالما علم الكتاب ناسخه ومنسوخه، شروط الاجتهاد فیعتبر المفتي لا تقبل فتواه إلا إذا كان 

  .2وأقاویل أهل العلم، وعالما بلسان العرب.. وخاصه وعامه

والغزالي أیضا له اعتبارات خاصة، فیرى أن الفتیا لا یستقل به فلا یجوز أن یدعي   

كل واحد أنه مفت، فالمفتي هو المستقل بأحكام الشریعة نصا واستنباطا، وأن یكون عاقلا 

د برأیه، ولابد من ضبط علوم اللغة، فمأخذ الشرع ألفاظ عربیة، تفالفاسق لا یعورعا تقیا، 

  .3ولابد من فهم كلام العرب، والإلمام بالنحو، فإنه ینور معظم إشكالات القرآن

                                     
  ).126-125(، ص 5الإحكام في أصول الأحكام، ج : ابن حزم  - 1
  .509: ، ص )1940-1358( 1أحمد محمد شاكر، ط : الرسالة ت : الشافعي  - 2
  .462: محمد حسن هیتو، دار الفكر، ص  هعلیقات الأصول، حققه وخرج نصتمن الغزالي، المنخول أبو حامد  - 3
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  موقع الدراسة اللغویة عند الأصولیین : المبحث الأول 

التي تستأثر بالاهتمام هو انبثقت العلوم الإسلامیة من القرآن الكریم، ومن الظواهر   

ذلك التداخل والتكامل بین جمیع هذه العلوم التي نمت في أحضان الثقافة العربیة الإسلامیة، 

ومن العوامل التي ساهمت في هذا التكامل هو أن هذه العلوم لم تكن بمنأى عن العلوم 

إن : "ابن رشد ل أنه أفرز تصنیفا لهذه العلوم یقول خالأخرى، وكان من نتائج هذا التدا

علوم مقصودة لنفسها، وعلوم مسددة للإنسان في تعلم العلوم المقصودة في : العلوم صنفان 

نفسها، ومن العلوم المسددة علم النحو وعلم المنطق، فمنزلة النحو كمنزلة المنطق علمان 

لم أصول ع: وتعد هذه العلوم . مسددان إلا أن الأول یسدد اللسان والثاني یسدد العقل والفكر

  1"الفقه، وعلم النحو وعلم الكلام من أكثر العلوم تداخلا وتبادلا للمفاهیم

ویعد الدرس اللغوي أكثر ارتباطا بالشریعة ومن النماذج الدالة على هذا القول روي   

من : الخطاب، رضي االله عنه، فقال بن   أنه قدم أعرابي في خلافة أمیر المؤمنین عمر

له االله تعالى على محمد صلى االله علیه وسلم ؟ فأقرأه رجل سورة براءة، سیقرئني شیئا مما أنز 

، فقال الأعرابي أو قد برئ االله من رسوله  )بالجر(إن االله بريء من المشركین ورسوله : فقال 

إن یكن االله تعالى بريء من رسوله فأنا أبرأ منه، فبلغ عمر علیه السلام مقالة الأعرابي 

رابي، أتبرأ من رسول االله صلى االله علیه وسلم ؟ فقال یا أمیر المؤمنین، یا أع: فدعاه، فقال 

: ؟ فأقرأني هذا سورة براءة فقال  من یقرئني: إني قدمت المدینة ولا علم لي بالقرآن، فسألت 

فقلت أو قد بريء االله تعالى من رسوله ؟ إن یكن االله : إن االله بريء من المشركین ورسوله 

لیس هكذا یا أعرابي، فقال : فأنا أبرأ منه، فقال عمر رضي االله عنه / لهتعالى برئ من رسو 

الأعرابي، : إن االله برئ من المشركین ورسوله، فقال : كیف هي یا أمیر المؤمنین ؟ فقال : 

وأنا واالله أبرأ ممن برئ االله ورسوله منهم، فأمر عمر رضي االله عنه ألا یقرأ القرآن إلا عالم 

                                     
 - هـ 1431منصور علي عبد السمیع، . الضروري في صناعة النحو تحـ" 595-هـ 520القاضي أبو الولید "ابن رشد  - 1

  99.م، ص2010
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والمواقف العلاقة  شكلت مثل هذه الأحداث. 1ا الأسود الدؤلي أن یضع النحوباللغة، وأمر أب

بین الشریعة واللغة، تعرفنا إلى أن من شروط المجتهد الإلمام بعلم النحو وكان  ىالأول

عند الأصولیین استمداد فنهم في أحد جوانبه من اللغة العربیة، وهذا الأمر جعلهم  امعروف

ي المختصر فیفیضون القول في هذا الاستمداد، وقد حفلت كتبهم بهذه الإشارات، إذ ورد 

وأما استمداده ... علم أن فائدة أصول الفقه معرفة أحكام االله تعالى ا: "لابن الحاجب قوله 

وأما العربیة لأن الأدلة من الكتاب والسنة، وهما عربیا ... عربیة والأحكام فمن الكلام وال

على الدرایة بالموضوعات اللغویة من جهة الحقیقة والمجاز،  فالدلالة، فدلالتهما تتوق

وسع یو  2م، والإفراد والتركیب، والاشتراك والترادف والنقل والإضمارو والخصوص والعم

غوي، فیرى أن علم الأصول إنما یكون استمداده من علم الكلام، مدي دائرة الاستمداد اللالآ

في حقیقة  –أنواع اللفظ : أما المبادئ اللغویة فمنها : ومن العربیة، ومن الأحكام الشرعیة 

التواطؤ في اللفظ  –اللفظ المشترك والاختلاف في نفیه وإثباته  –في أقسام دلالته  –المفرد 

الحقیقة والمجاز  –الاسم الظاهر والمضمر وما بینهما  –للغةالترادف في ا–سه كعالمشترك 

لقد أولى الأصولیون اهتماما بالدرس اللغوي، واحتل في مصنفاتهم مكانة ... 3وأقسامهما

هم الخطاب الشرعي، فمتمیزة ذلك أن الاستدلال على الأحكام الشرعیة یعتمد على ضرورة 

س على الضوابط اللغویة والأصول الشرعیة وهذا الفهم یجب أن یعتمد على التفسیر المؤس

  .حتى لا یبقى التفسیر لغویا محضا إنما یتغیى فهم النص الشرعي واستنباط الحكم منه

                                     
: وفي السیاق نفسه ینظر أیضا ) 194-192(ص  2ج ، ترك الأخذ عن أهل المدر: الخصائص، باب : ابن جني  -  1

:  1دار الغرب الإسلامي، ط 1إحسان عباس ج : معجم الأدباء، إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، ت : حموي یاقوت ال

في فضل الأدب وأهله وحر الجهل وحمله وینظر أیضا، أبو البركات عبد الرحمن : لبنان الفصل الأول  -بیروت– 1993

 - 3الزرقاء ط–اهیم السامرائي مكتبة المنار الأردن د إبر .نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ت: بن محمد الأنباري 

1405/1985  

  .ر ابن الحاجبتحـر شرح مختحـبیان المخ -  2

  .30ص  12الإحكام في أصول الأحكام : الآمدي  -  3
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أشرنا سابقا إلى أن مستنبط الأحكام الشرعیة یجب أن یكون ملما باللسان العربي لفهم   

هو ترتیب العرب و العربي، لأن النحو حمقتضیات الخطاب الشرعي، ویكون عالما بالن

من الشروط التي یجب أن یلم بها : "  لكلامهم الذي به نزل القرآن الكریم یقول أبو المعالي

مستنبط الأحكام هي الاستقلال باللغة العربیة، لأن شریعة المصطفى متلقاها ومستقاها، 

ات، الصحابة، ووقائعهم وأقضیتهم في الأحكام، وكلها بأفصح اللغ والسنن، وآثار الكتاب

  .1"وأشرف العبارات، فلابد من الارتواء من العربیة فهي الذریعة إلى مدارك الشریعة

متوقفة على العلم باللغة، وأن االله وفحوى كلام إمام الحرمین أنه یعتبر معرفة كتاب   

  .من یقتصر على ما یقوله المفسرون كان مقلدا ولم یكن عارفا

الني یقوم علیها علم الأصول، ولعلماء یعتبر الجانب اللغوي من أهم الجوانب   

الأصول دور كبیر في العنایة والرعایة بالقضایا المتعلقة بالدلالة التي یعتمد علیها بغیة 

. التوصل إلى المقصد من وراء اللفظ للوقوف على القضایا اللغویة التي اهتم بها الأصولیون

ء للفكر، وبما أن غایة التشریع هو لابد من الإحاطة بمفهوم اللغة كما فهموها، فاللغة وعا

الوفاء بحاجة الحیاة ومقتضیاتها طبقا للظروف والأحوال من هنا صارت اللغة علمیة تتجدد 

مفهوم العلمیة نستقیه من تعریفات الأصولیین أنفسهم للغة، فقد ورد في معجم . بها الفكرة

وذلك أن علم أصول  .أصول الفقه أن اللغة هي أحد أقسام أصل ومادة علم أصول الفقه

وعلم الكلام، ووجه ... وعلم الفقه ... علم اللغة : الفقه یستمد من ثلاثة علوم رئیسیة وهي 

استمداد علم أصول الفقه من اللغة، ولأن الأدلة من الكتاب، والسنة عربیة، والاستدلال بها 

والدلالة على . ضعاو ) الذي یدل(اللفظ الدال : یتوقف على معرفة اللغة العربیة، واللغة هي 

ألفاظ : أو هي . وعلى جزئه تضمن، وعلى الخارج التزام. تمام الموضوع له مطابقة

  .2موضوعة بأداء معانیها، یعبر بها كل قوم عن أغراضهم

                                     
  286: غیاث الأمم في التیاث الظلم دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیع، ص : الجویني  -  1
  .237. ، ص1998  1طم،  1967 -هـ  1386بغداد معجم أصول الفقه، الروضة : خالد رمضان حسن  -  2
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حد : "ومن هنا نجد أن الأصولیین اهتموا بالقضایا اللغویة، فابن الحاجب یعرفها   

وي في شرح منهاج الأصول اللغات عبارة عن ، وعرفها الأسن1اللغة كل لفظ وضع لمعنى

  .2"الألفاظ الموضوعة للمعاني

  .فعلماء الأصول نظروا إلى القرآن باعتباره دلیلا، والقرآن باعتباره دلیلا یوصلنا إلى المعنى

  .3التعریفان السابقان أوردهما السیوطي في المزهر

ن الإنسان العربي یعنى العنایة بالمعنى سلوك لغوي درج علیه الأقدمون، فكما كا  

هم الشعري فیما یسمى ثهذّبه كما هو متداول في معهود العرب وترایباللفظ ینقحه، و 

هذا الباب : بالحولیات، فإن المعاني أقوى عند العرب، وأفخم قدرا في نفوسها یقول ابن جني 

ألفاظها ذلك أن العرب كما تعنى ب.. من أشرف فصول العربیة، وأكرمها، وأعلاها، وأنزهها

لها وتهذبها، وتراعیها، وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة، وبالخطب أخرى، فأي المعاني قفتص

هذا الباب من أشرف : "أقوى عندها، وأكرم علیها، وأفخم قدرا في نفوسها یقول ابن جني 

ذلك أن العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها .. فصول العربیة، وأكرمها، وأعلاها، وأنزهها

ا، وتراعیها، وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة، وبالخطب أخرى، فأي المعاني أقوى وتهذبه

عندها، وأكرم علیها، وأفخم قدرا في نفوسها، فأول ذلك عنایتها بألفاظها، فإنها لما كانت 

عنوان معانیها، وطریقا إلى إظهار أغراضها ومرامیها، أصلحوها ورتبوها، وبالغوا في 

ا في السمع، وأذهب بها في الدلالة على القصد، ألا هن ذلك أوقع لبیرها، وتحسینها لیكو حت

ترى أن المثل إذا كان مسجوعا لذ لسامعه فحفظه، فإذا هو حفظه كان جدیرا باستعماله، ولو 

لم یكن مسجوعا لم تأنس النفس به، ولا أنقت لمستمعه، قال لنا أبو علي یوما، قال لنا أبو 

، وكذلك الشعر، النفس له فهمتموه حفظوه، فإنكم إذا حفظتموهإذا لم تفهموا كلامي فا: بكر 

                                     
  .هو عثمان بن عمر بن أبي بكر من كبار علماء اللغة -  1
  هو جمال الدین عبد الرحمن بن حسن الأسیوي -  2

علي محمد  –و الفضل إبراهیم محمد أب –، المحقق محمد جاد المولى المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السیوطي  - 3

  .8- 7. البجاوي، المكتبة العصریة، صیدا بیروت، ص
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أحفظ، وإلیه أسرع ألا ترى أن الشاعر قد یكون راعیا جلفا، أو عبدا عسیفا، تنبو صورته 

وتمج جملته، فیقول ما یقوله من الشعر، فلأجل قبوله، وما یورده علیه من طلاوته، وعذوبة 

فإذا رأیت العرب قد أصلحوا ألفاظها .. یقاس به مستمعه ما یصیر قوله حكما یرجع إلیه و 

حموا حواشیها، وهذبوها، فلا ترین أن العنایة إذ ذاك إنما هي بالألفاظ، بل هي و وحسنوها، 

إن العنایة بالمعنى منهج مرسوم في . 1عندنا خدمة منهم للمعاني، وتنویه بها، وتشریف منها

من المباحث التي تعین المجتهد قصد فهم تراثنا الأدبي، والأصولیون اعتبروا الدلالات 

النصوص، واستنباط الأحكام، فهم یجعلون المعنى هو الحكم، المعنى الذي تضبطه الأدوات 

اللغویة، فالوصول إلى دلالة المفردة، أو دلالة التركیب هو المقدمة التي یبنون علیها فهمهم 

الأصولیون مباحث اللغویین من ، وقد استثمر )الحرمة-الكراهة -الندب–الوجوب (المعرفي 

خلال التحكم في المعنى الحقیقي أو المعجمي، وضبط المعنى الاستعمالي أي استعمال 

اللفظ في غیر معناه الحقیقي على سبیل المجاز أو الكنایة، فاللفظ في مباحثهم لیس مرتبطا 

اع الدلالة في اللفظة وقد أشاروا إلى أنو  2بالجانب الصوتي فقط وإنما هو مرتبط بالدلالة دائما

كما أفرد الأصولیون أبوابا في مصنفاتهم، ) علاقة المطابقة، والتضمن، والالتزام(المفردة 

فتناولوا اللفظ من حیث الشمول، والخصوص، وقسموه إلى عام وخاص، وقد حفلت كتاباتهم 

  : بهذه التفریعات، فحصروا صیغ العموم في 

   )أقبل الرجال: الجمع المعرف بال * 

  .62.مالنا لا نرى رجالا ص: الجمع المنكر * 

  ).38والسارق والسارقة المائدة (الاسم المفرد * 

  كلفظ الحیوان: اسم الجنس * 

   )إیلامجرح بمیت مال    من یهن یسهل الهوان علیه(من، ما : ألفاظ الشرط * 

                                     
  .103: ، باب في الرد على من ادعى على العرب عنایتها بالألفاظ، وإغفالها المعاني، ص 1الخصائص ج: ابن جني  -  1
  .79المعرفة الجامعیة، ص ، دار 1996ور اللغوي عند علماء أصول الفقه ـصتال: السید أحمد عبد الغفار  - 2
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  ).م الموتكأینما تكونوا یدرك(  

  .أكلم أحدا النكرة في سیاق النفي ما تأخر أحد لم* 

  .جمیع - كل : ألفاظ توكید العام * 

كما شملت دراستهم اللفظ الخاص وهو ما دل على فرد خاص أو أفراد محصورة، وقد   

قصد الشرعي، ومن هذه المخصصات ما موجه الأصولیون الألفاظ ودلالاتها إلى ما یتفق وال

  .وصفیأتي بمخصص ملفوظ كالاستثناء، والشرط، والدلیل، والغایة، وال

  .كما قسم الأصولیون قوة اللفظ الواضح إلى أربعة أقسام  

وهو ما دل بمفرده وصیغته على معناه أصالة لما سیق لأجله ولا یحتمل (، المحكم. 1

 : كقوله تعالى  1)التأویل
ٌ
يم

ِ
 عَل

ٍ
ء
ْ
وا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَي

ُ
اعْلَم

َ
  .)231( سورة البقرة و

هو ما اتضحت دلالته ببیان لاحق بحیث لا یبقى معه احتمال التأویل  2المفسر. 2

والتخصیص أي ما فهم المراد به من لفظه ولم یفتقر في بیانه إلى غیره كقوله تعالى في 

  .ففیها إجمال في مقدار الدیة وفسرتها السنة المطهرة" ودیة مسلمة إلى أهله"كفارة القتل 

د السیاق والذي یظهر معناه بنفسه لكنه یحتمل هو اللفظ الواضح لمجر  3النص. 3

ة وقیل ما لا یحتمل یالتخصیص، أو ما لا یحتمل إلا معنى واحدا وقیل ما دل دلالة قطع

، للدلالة على نفي "إنما البیع مثل الربا وأحل االله البیع وحرم الربا: "التأویل مثل قوله تعالى 

  .المساواة بینهما

ذي یسبق إلى فهم السامع من المعاني التي یحتملها اللفظ قال هو المعنى ال:  4الظاهر. 4

ومعنى ذلك أن یكون اللفظ یحتمل معنیین فزائدا، إلا أنه یكون في بعضها أظهر من : الباجي 

                                     
  .2002/  1423 – 1القاموس المبین في اصطلاحات الأصولیین، دار الزاحم، ط "محمود حامد عثمان  - 1

  .268والمحكم ماله دلالة واضحة، ما أحكم المراد به عن التبدیل والتغییر أي التخصیص والتأویل وللنسخ، ص 
  .276المرجع نفسه، ص  - 2
  291 المرجع نفسه، ص - 3
  200المرجع نفسه، ص  - 4
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سائرها، إما لعرف استعمال في لغة، أو شرع، أو صناعة، ولأن اللفظ موضوع له، وقد 

إلى فهمه أن المراد به ماهو أظهر فیه، كقوله یستعمل في غیره فإذا ورد على السامع سبق 

  .فظاهر اللفظ یفید حل البیع، وتحریم الربا تبعا لا أصالة ".وأحل االله البیع وحرم الربا: "تعالى 

  : وقسموه طبقا لدرجة إبهامه إلى أربعة أقسام وهي 

المقطعة الحروف : هو ما خفي بنفس اللفظ، ولا یرجى دركه أصلا ومثاله :  1المتشابه. 1

والمتشابه هو اللفظ الذي لا تدل صیغته على المعنى المراد منه، وقد . التي في أوائل السور

فلأنه ضمن النص الذي نعتقد بصدوره من عند االله . تعذرت معرفة المدلول منه وإدراكه

فیتحقق الإیمان به على ما هو علیه وهو تقسیم نظري محض لأنه لم یرد في آیات الأحكام 

لم ترد في آیات الأحكام لأنها تفاصیل . ثاله في غیرها موجود مثل الحروف المقطعةلكن م

  .الموقف التكلیفي الرباني

المبهم واصطلاحا، ما یفتقر إلى البیان من قول أو فعل أو ما لم تتضح : لغة  2المجمل. 2

وهو اللفظ الذي لا یفهم المراد منه إلا . دلالته وإذا حصل البیان أصبح المجمل مفسرا

بالاستفسار من صاحب النص فلابد من صدور البیان من جهته لما یعرف به المراد، فإذا 

فالربا مجمل لأن للربا معنى ) وحرم الربا" (را كقوله تعالى حصل البیان أصبح المجمل مفس

لغویا وآخر اصطلاحیا قرآنیا فلما تولت السنة بیان المعنى الاصطلاحي للفظ الربا الذي ورد 

  .في القرآن تحول الإجمال إلى إیضاح بالتفسیر

ا منها، لكنه قد لكلام أو لفظ یحتمل المعاني المتعددة، ویكون المراد واحد اسم:  3المشكل. 3

دخل في إشكاله وهي تلك المعاني المتعددة فاختفى بسبب هذا الدخول لیتمیز عن أشكاله 

                                     
  .246معجم أصول الفقه، ص  - 1
  253معجم أصول الفقه، ص  - 2
  .267معجم أصول الفقه، ص  - 3
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وأمثاله، أو هو ما خفي معناه بسبب من ذات اللفظ بحیث لا یدرك المعنى إلا بقرینة تمیزه 

  . عن غیره

ل أن یزول ما خفي المراد منه بعارض، أي لیس من جهة الصیغة أي أنه قاب:  1الخفي. 4

بالنظر والتأمل والاجتهاد، أو هو لفظ یدل على معنى دلالة ظاهرة، ولكن تناول اللفظ لبعض 

  .أفراده فیه شيء من الغموض والخفاء

یتبدى من خلال دراسة اللفظ ودلالته أن الأصولیین كان هدفهم هو استنباط الأحكام   

وما في تألیف الكلام من نصوص القرآن والسنة وهذا متوقف على فهم طرق العرب 

من أدوات تدل على معان تطرأ على الكلام من عموم یستخدمونه في هذا التألیف 

وخصوص، وإطلاق وتقیید وقصر وتوكید، ونفي واستفهام، وما یدل على سیاق الكلام جملة 

. من إیماء، وإشارة وتنبیه، وفحوى، ومفهوم وأمثال ذلك مما هو متداول في علم المعاني

الذكر أن مباحث الدلالة عند الأصولیین وإن اعتمدت على قواعد لغویة غیر أنها وجدیر ب

فاللفظ من الأدوات المساعدة على فهم النص، وبالتالي . صارت أدوات إلى علم النص

فالمعالجة اللغویة محورها اللفظ، فالاشتغال لغویا على اللفظ یعتبر الحظوة الأولى في الفهم، 

  .2تحقق من الألفاظ المفردة في التركیب، فإن المعنى یفتقد في النصوإن أغفلت الدراسة ال

  

  

  

  

  

                                     
  .126معجم أصول الفقه، ص  - 1
الأصول، المرجعیات، التجلیات مركز إنماء للبحوث : البحث الدلالي في علم أصول الفقه : محمد بن عمر  - 2

  .11إلكتروني، ص والدرامیات، بحث 
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   ولــلماء الأصــن عــغویین مــتفادة اللــاس: ي ــثانـث الــالمبح

النحو والقراءات، وعلم الحدیث، وعلم الكلام، : لقد استمدت العلوم العربیة مثل   

الكریم، كما أن هذه العلوم منفتحة فیما قواعدها، وأسس بنائها من القرآن ... وأصول الفقه

بینها، ومتداخلة في مفاهیمها ولا یمكن أن نتصور أنها ستنفصل، أو تستقل عن بعضها 

البعض لوجود روابط مشتركة تجمع فیما بینها وهو ما یسهم في تعزیز تفاعلها، وكنموذج 

حویون شواهدهم، واعتبروها لذلك النحو العربي، فقد ظل مرتبطا بالقرآن الكریم ومنه استمد الن

فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب، وزبدته، وواسطته "مصدرا أساسیا تبنى علیها القواعد، 

وكرائمه، وعلیها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإلیها مفزع حذاق الشعراء 

وه في بناء وتقریر لقد جعلوا هذه الشواهد الأصل الذي اعتمد 1"والبلغاء في نظمهم ونثرهم

قواعدهم الكلیة، والحدیث النبوي الشاهد الثاني، والمعهود العربي من كلام موزون وحكم 

وأمثال الشاهد الثالث ومن معالم أثر العلوم الإسلامیة في الدرس النحوي ما یدل على تأثر 

ءة النادرة والشاذة، فقد النحو بالقراءات القرآنیة، فقد اهتم النحویون بالقراءات المقبولة، أما القرا

بالصحابي  دانسحین یتصل الإأخضعوها لمقاییسهم فكانوا لا یقبلون قراءة بعض القراء إلا 

ا (الذي أخذ عن رسول االله صلى االله علیه وسلم وقد أجاز سیبویه قراءة بعضهم 
َ
إِنْ تُـبْدُوا م

َ
و

 اللَّهُ 
ِ
 بهِ

ْ
بْكُم

ِ
اس

َ
ح
ُ
 تُخْفُوهُ ي

ْ
 أَو

ْ
كُم

ِ
ي أنَْـفُس

ِ
 ف

ُ
شَاء

َ
 ي

ْ
ن

َ
م
ِ
 ل

ُ
ر
ِ
غْف

َ
يـ   .2/284البقرة  )فَـ

قرأ الآیة ابن . التي عطفت على جواب الشرط بإضمار أن بعد الفاء) فیغفر(نصب   

، وقرئت بالجزم 2على اعتبار أنها جملة استئناف)  فیغفر(عامر، وعاصم من السبعة بالرفع 

  .ةعلى اعتبار أنه فعل معطوف، وقرأ ابن عباس بالنصب، هي قراءة شاذ

من خلال الآیة السابقة نستنتج أن القراءة خلفت أثرا في النحو نرصد هذا الأثر في   

  : مظاهر منها 

                                     
  .6، ص مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى البازتحقیق " المفردات في غریب القرآن: "الراغب الإصفهاني  -  1
  .429، ص 1معجم القراءات ج : عبد اللطیف الخطیب  - 2
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قراءات تولدت عنها قواعد نحویة مختلفة، أو شاركت في بناء تلك القواعد رأینا ذلك في . 1

) عمهونمن یضلل االله، فلا هادي له، ویذرهم في طغیانهم ی: (الآیة السابقة وفي قوله تعالى 

  ).ویذرهم(من أحكام یسري على الفعل ) فیغفر(ما انطبق على الفعل  186: الأعراف 

قراءات متعددة ساهمت في بناء قاعدة نحویة، كقاعدة نصب المضارع المقترن بفاء . 2

أخذت هذه القاعدة من قراءة حفص لقوله . السببیة بعد الرجاء حملا للرجاء على التمني

  .1 37-36: غافر ) سباب أسباب السماوات فأطلعلعلي أبلغ الأ(تعالى 

المخففة من الثقیلة، والمسبوق بفعل من ) أن(قاعدة نصب، أو رفع الفعل المضارع بعد . 3

َمُّوا ثُمَّ : هذه القاعدة أخذت من قوله تعالى . أفعال الرجحان
ص

َ
وا و

ُ
م
َ
نَةٌ فـَع تـْ

ِ
وا أَلاَّ تَكُونَ ف

ُ
ب
ِ
س

َ
ح
َ
و

 اللَّهُ عَلَيْهِ 
َ
لُونَ تاَب

َ
عْم

َ
ا يـ

َ
 بِم

ٌ
صِير

َ
اللَّهُ ب

َ
 و

ْ
هُم نـْ

ِ
 م

ٌ
َمُّوا كَثِير

ص
َ
وا و

ُ
 ثمَُّ عَم

ْ
قرأها أبو عمرو . )71(المائدة  م

  .2، كما قرأها غیرهم بالنصب)تكون(وحمزة والكسائي برفع 

ورد ذلك في قراءة نافع لقوله ) حتى(قاعدة رفع الفعل المضارع الدال على الحال بعد . 4

ولُ : تعالى 
ُ
قُولَ الرَّس

َ
تَّى يـ

َ
زلُْزلُِوا ح

َ
  .، رفع الفعل المضارع لدلالته على الحالو

هذه بعض الأمثلة تبین مدى تأثیر القراءات في النحو، فكثیر من النحویین اعتمدوا   

على القراءات في تأسیس قواعدهم دون اعتبار للانتماء لهذه المدرسة، أو تلك بل إن البعض 

شتغال بالقراءات، والاهتمام بالنحو، وهذه الفئة شكلت طبقة من القراء منهم قد جمع بین الا

                                     
  .225، ص 8معجم القراءات، ج: عبد اللطیف الخطیب  - 1

بالنصب وذلك على جواب الترجي في ) فأطلع(والزعفراني وابن مقسم وحفص بن عاصم قرأ الأعرج وأبو حیوة وزید بن علي 

، وذلك من انزال الترجي منزلة التمني، وهو رأي الكوفیین، وأما البصریون فذهبوا إلى أنه )لعلي أبلغ الأسباب(الآیة السابقة 

وقال الباقون وأبو بكر ). صرحا لعلي أبلغ السبابوقال فرعون یا هامان ابن لي : ( 36الوارد في الآیة ) ابن(جواب للأمر 

  .أطلع نفسي: فأطلع والتقدیر : ، وذكر العكبري أنه قرئ )أبلغ(بالرفع على ) فأطلع(عن عاصم 
  .324: ص  2راءات جقمعجم ال: عبد اللطیف الخطیب  - 2

بالرفع وتكون أن على ) ألا تكون(وقرى نصب المضارع بأن ) ألا تكون(قرأ ابن كثیر ونافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر 

هذه القراءة مخففة من الثقیلة، واسمها ضمیر الشأن محذوف، والجملة المنفیة في موضع خبر لـ أن، فالرفع على أن 

  .وحسبوا أنه لا تكون فتنة: الحسبان بمعنى العلم، وأن المخففة من الثقیلة العاملة في الأسماء والتقدیر 
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عیسى بن عمر، وأبي عمرو بن العلاء، وأبي الأسود الدؤلي،  : النحویین من أمثال 

  .والخلیلوالكسائي 

مظهر آخر من أشكال التداخل بین العلوم العربیة، یتبدى في تأثر النحویین بعلم الحدیث،  -

الجرح والتعدیل، والسفه، والكذب، والغفلة، : یستخدمون كثیرا من مصطلحاته مثل فنجدهم 

هذا .. والشذوذ، والتضعیف، والتحریف، والغریب، والمستدرك والمستخرج، والسماع، والإجازة 

التداخل المعرفي بین علمي الحدیث، والنحو مرده إلى التشابه بین العلمین أولا، ولأن مقعد 

الكتاب تبدو " هویه درس الحدیث أولا قبل أن یشتغل على النحو، ففي مؤلفعلم النحو سیب

أسس الحدیث جلیة في منظومته الفكریة، ومنهجه الذي رسمه للتألیف، من أمثلة ذلك قوله 

  .بدل المعرفة من النكرة: في باب 

ا م: ویقول في باب  1ومن البدل أیضا، مررت بقوم عبد االله، وزید وخالد، والرفع جید  

  .. یجري علیه صفة ما كان من سببه 

لأن الصفة المعرفة : أبوه  همررت بعبد االله الملازم: ولو كان كما یزعمون لقلت : "قوله 

تجري على المعرفة كمجرى الصفة النكرة على النكرة، ولو أن هذا القیاس لم تكن العرب 

  2..."ت إلیهفالموثوق بعربیتها تقوله ولم یلت

  .وهي من مناهج المحدثین في النموذج السابق" ید بثقةما ق: تجلت فكرة 

مررت بصحیفة : یقول ) أي عامة العرب(یه وجه الكلام وهو قول العامة فوفي باب الرفع  -

مررت برجل فضة حلیة سیفه، وإنما كان الرفع في هذا أحسن من قبل أنه و طین خاتمها، 

  3..."لیس بصفة

  

                                     
  .15.م، ص 1988 -هـ  1408، 3ط 2اب تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون جالكت: سیبویه  - 1
  20نفسه، ص  - 2
  .23نفسـه، ص  - 3
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شخصیة سیبویه النحوي، وكیف ارتسمت ملامح  ما الأثر الذي خلفه علم الحدیث في  

  مناهج المحدثین وبدت آثارها في كتابه ؟

. التأثر والتأثیر والتشابه والتناسب والتلازم: یقوم التداخل المعرفي على أسس هي   

فمؤسس النحو كان قد درس الحدیث أولا قبل أن یلج میدان علم النحو، فنشأ بذلك التأثر وأن 

ن مصطلحات علم الحدیث وینقلها إلى علم النحو لقد استوت شخصیته یدخل ما تعلمه م

رت في المنهج ظهوفق مناهج علم المحدثین وأشربت الأسس الحدیثیة في منظومته الفكریة ف

  .الذي اختطه لنفسه في التألیف النحوي

  :و ـــنحــه للـــیبویــب ســلــاب طــبــن أســـــم

كان الحدیث والفقه أول ما یدرس العلماء، هذا ما جعل سیبویه یتوجه لدراستهما،   

 صلى االله علیه وسلمالنبي فكان یستملي الحدیث عن حماد بن سلمة وبینما هو یستملي قول 

لیس أبو (فقال سیبویه ) لیس من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت علیه لیس أبا الدرداء(

هاهنا استثناء فقال لا جرم سأطلب علما لا تلحنني فیه أبدا، فلزم الدرداء وظنه وإنما لیس 

  .الخلیل فبرع

نقل سیبویه كل ما تحلى به من آداب علم الحدیث إلى النحو مثل خلوص النیة   

  . والملازمة في طلب العلم

لقد عرف عن المحدثین أنهم كانوا أسبق من اللغویین في وضع طرائق التحمل   

وصفوا معاییر لطالب . العلم إلى الناس بصورة لا تدعو إلى اللبس وأهمیة ذلك في نقل

  : الحدیث یتحرون فیها الصدق والأمانة ویتابعونه حتى یصیر أهلا للروایة، ومن ذلك 

  .السماع من الشیخ والكتابة عنه -

  .ورود مصطلحات الحدیث في كتاب سیبویه -

  ).یحالصح(و) الضعیف(، و)الحسن(وسم بعض التراكیب بـ  -

  .تفرد بهذا الحدیث أهل مكة أو أهل المدینة: حدیث قید ببلد معین مثل  -



33 
 

  ).لم یرو حدیث كذا ثقة إلا فلان(ما قید بثقة كقولهم  -

  ...تفرد بهذا الحدیث فلان : ما قید بإمام أو حافظ مقل قولهم  -

اعل ما یكون من الأسماء صفة مفردا ولیس بفاعل ولا صفة تشبه بالف: وفي باب  - 

مررت برجل مائة : مررت برجل أسد أبوه قال : ومن قال : "كالحسن وأشباهه قوله 

هو نار حمرة، لأنهم قد یبنون : "م یونس أنه لم یسمعه من ثقة ولكنهم یقولون زعبله، و إ

  1..."الأسماء على المبتدأ، ولا یصفون بها، فالرفع فیه الوجه، والرفع فیه أحسن

قید ببلد معین من الحدیث یعدها حكما یستعمله ما : ونجد بوضوح مسألة   

المحدثون قد ألقت بظلالها على النهج الذي اتبعه سیبویه للتراكیب اللغویة، والحكم 

وسمعنا من یوثق به من العرب یقول : "علیها بارزا في أكثر من موضع من نحو قوله 

لیمامة، فترك اللفظ لالفعل في اللفظ إذ جعله في اللفظ  نثاجتمعت أهل الیمامة، فأ: 

ورد ذلك في باب الفعل الذي یتعدى اسم  2"یكون على ما یكون علیه في سعة الكلام

  .الفاعل إلى اسم المفعول

ما أجري مجرى لیس في بعض المواضع بلغة أهل : ونظیر ذلك نجده في باب   

  .ثم یصیر إلى أصله :الحجاز 

  طلقاما عبد االله أخاك، وما زید من: ما، تقول "الحرف 

ا وهل، فهي غیر عاملة، وهو القیاس لأنه لیس أما بنو تمیم فیجرونها مجرى أمّ    

: أما أهل الحجاز فیشبهونها بلیس و ... لیس ما كلیس، ولا یكون فیها إضمارفعل و ب

  3.فلهما نفس المعنى

                                     
  29ص  2الكتاب ج : سیبویه  - 1
  53ص  1الكتاب ج : سیبویه  - 2
  .57نفسه، ص  - 3
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نستنتج من خلال  1)31(یوسف " ما هذا بشرا: "وهذا ما ینطبق على قوله تعالى   

ما سبق تأثیر علم الحدیث في أسلوب سیبویه، ومنهجه اللغوي فاطلاعه على مناهج 

لمسنا ذلك من خلال استعماله لمصطلحاتهم، كما  2المحدثین ساهم في تكوین شخصیته

الآداب التي التزموا بها، كما أن السیوطي نفسه یشیر إلى أنه نهج مسلك  اقتفى أثرهم في

هذا علم شریف ابتكرت ترتیبه، واخترعت تنویعه، : " ترتیب أبواب المزهر یقول  المحدثین في

وتبویبه، وذلك في علوم اللغة وأنواعها، وشروط أدائها وسماعها حاكیت به علوم الحدیث في 

  .3..."التقاسیم والأنواع

   :ي ـو العربــي النحــه فــول الفقــر أصــأث* 

نشأ بین الأصولیین والنحویین صلة تأسست على مبدأ الفائدة العلمیة التي تعود على   

علم الأصول، كما تعود على الدرس النحوي، وقد استفاد الأصولیون من النحو قصد استنباط 

، ولن یستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع "فإن الشریعة عربیة"الحكم الشرعي، 

ونتیجة للتفاعل بین النحو، وأصول الفقه وقفنا عند . 4..."من النحو واللغة ما لم یكن ریانا

استعانة علماء الأصول بأبواب النحو للتوصل إلى الحكم الشرعي في شروط الاجتهاد، وأنه 

من الواجب أن یعرف الأصولیون قواعد اللغة والنحو والصرف لأن معرفة الأحكام الشرعیة 

ومعرفة الأدلة متوقفة على معرفة النحو، ومن أثر الأصولیین تتأسس على معرفة الأدلة، 

على النحویین قضیة الأصل والفرع التي اشتغل بها النحویون منذ الفترة الأولى للدرس 

                                     
  .59نفسه ص  - 1
دت بعض ما یرویه سیبویه عن ، أور 125، ص 1967-1386بغداد  1خدیجة الحدیثي كتاب سیبویه وشروحه ط  - 2

وسمعنا من یوثق "وسمعنا بعض العرب المولوف به أو "وسمع عن العرب، أو وسمعنا بعض العرب یقول أو : العرب مثل 

إلى آخر من هنالك من العبارات التي تشیر إلى نقله عن قبائل ... وسمعنا فصحاء العرب یقولون "أو " به من العرب

  .العرب الذین یحتج بلغتهم

  .وحدثني من لا أتهم عن رجل من أهل المدینة موثوق به
محمد جاد المولى، محمد أبو الفضل إبراهیم، علي محمد البجاوي، : المزهر في علوم اللغة وأنواعها ت : السیوطي  -  3

  .2-1المكتبة العصریة، ص 
  .174: ص هـ ،  1399، 1.قطر ط المحقق عبد العظیم الدیب نالناشر دولةالبرهان في أصول الفقه، : الجویني  - 4
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النحوي قضیة الأصل والفرع التي كرس لها النحویون جهودهم منذ المرحلة الأولى للدرس 

أبو حنیفة، فالخلیل إمام النحویین كان النحوي فكرة وفدت من أصول الفقه، سبق إلیها 

ما یدل على استفادة النحویین من : معاصرا له، وكان یأخذ عنه مع ما یتلاءم وقضایاه 

الأصولیین في هذا الباب أنهم استعاروا مصطلحاتهم، وأدرجوها في تحلیلاتهم أخذوا عنهم 

كما نجد : سان السماع والقیاس، والإجماع، والاستصحاب، والاستح: مصطلحات مثل 

ویحاكونهم في منهجهم .. الواجب، والجائز: النحویین أیضا یوظفون مفاهیم الأصولیین مثل 

  .واتبعوهم في ترتیب أبواب النحو وتصنیفها، وتقسیمها، وهو ما درج علیه الأصولیون

   :جهود ابن جني في تأسیس أصول النحو، وتأثره بمنهج الأصولیین  - 

وذلك أنا لم نر أحدا : "في الخصائص یصرح قائلا " بن جنيا"من هؤلاء النحویین   

تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام  –البصرة والكوفة–من علماء البلدین 

  .1"والفقه

لقد استفاد ابن جني من الجهود التي سبقته في النحو وخصوصا ما قام به شیخه أبو   

  تلامیذ انتفاعا به، تأثر به في الفكر، وفي علي الفارسي، فقد اعتبر ابن جني من أكثر ال

المحتسب محتجا للقراءات الشاذة تأسیا : فقد ألف ابن جني كتابه المذهب وفي القراءات، 

بشیخه، لم یكن ابن جني إماما في النحو والصرف وفحسب، ولم یكن من العلماء الذین 

جني یعد من أئمة الأدب نعته یصرفون جهدهم إلى مجالس العلم، والتعلیم، أو التألیف، فابن 

هو القطب في لسان العرب، وإلیه انتهت الریاسة في الأدب، وصحب أبا : "الثعالبي بقوله 

" الخصائص"، وقد نسج كتابه 2"الطیب دهرا طویلا، وشرح شعره، ونبه على معانیه وإعرابه

لم أصول على غرار مذهب أصول الفقه، فقد انتهج في بناء علم أصول النحو على نهج ع

                                     
  1: ص  1الخصائص ج: ابن جني  - 1
، 1مفید محمد قمیحة ج . د المحققالدهر في محاسن أهل العصر  ةمی، یتعبد الملك النیسابوري أبو منصور الثعالبي - 2

  .1983/  1403 – 1ة، ط یدار الكتب العلم
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الفقه، والمتصفح للخصائص یلمس من خلال موضوعاته التحول الذي أحدثه ابن جني في 

المنهج النحوي حیث انتقل من البحث في الظواهر اللغویة التي نجدها في المصنفات 

الظواهر اللغویة التفصیلیة، وعرج إلى مناقشة المبادئ الكلیة، هذه النحویة رغب عن مناقشة 

هذا التحول في منهج ابن جني ... حدیثا عن المرفوعات، أو المنصوبات فلا نكاد نجد 

ومشروعه الفكري دفعه إلى ضرورة الاستفادة من علم أصول الفقه وأثر ذلك على الدرس 

النحوي، وهذا إنما یدل على وجود تناسب بین أصول الفقه، وأصول النحو، فأصول الفقه 

من خلال ما استنبطه من فقه من سبقه وأسس " الرسالة"علم أرسى دعائمه الشافعي في 

وقواعد هذا العلم، وهو ما حاول ابن جني فعله، فالنحویون قبله كانوا یستعملون القیاس، 

والعلة، والاستحسان غیر أن كتاب الخصائص شمل موضوعات شتى، وظواهر لغویة 

ه الحنفي أفاض متباینة، وقد سلك في ذلك منهج الأصولیین لقد تأثر ابن جني بأصول الفق

أحدهما معنوي والآخر : ضربان  ماه: في باب مقاییس العربیة قوله  أفي بیان القیاس فنقر 

لفظي، أقواها القیاس المعنوي في الممنوع من الصرف نقف عند عوامل المنع وهي تسعة، 

 أحمد، والعوامل الثمانیة الباقیة معنویة كالتعریف: واحد منها لفظي مثل وزن الفعل مثل 

  .1والوصف والعدل، والتأنیث

سواء على مستوى الصیغ المشتقة كاسم " ما قیس للعرب فهو عربي"ونقرأ في باب   

اس أعجمیة، فقد أجرته العرب مجرى أصول جنالفاعل، واسم المفعول، أو ما أعرب من أ

  .2طاب الخشكنان: كلامها، كأن نقول 

یاس یقع ذلك في كلام العرب إذا وفي باب امتناع العرب من الكلام بما یجوز في الق  

؟  ما أجود جوابه: استغنت بلفظ عن لفظ لأن قیاسا عارضه فمنع استعماله، كاستغنائهم یقول 

                                     
  .52-51، ص 1الخصائص، ج: ابن جني  - 1
  .171-170نسفه، ص  - 2
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حضور آخر لمصطلحات، ومفاهیم الأصولیین في كتاب الخصائص  1ما أجوبه: عن قولهم 

وتطبیق قاعدة حدیث ابن جني عن أقسام العلة النحویة على غرار ما ذهب إلیه الأصولیون، 

ونحس أثر : "الاستحسان على بعض الأبنیة اللغویة، یشیر شوقي ضیف إلى ذلك بقوله 

المباحث الفقهیة حین یتحدث عن حمل الفرع على الأصل والعكس، والعمل على الظاهر، 

وغلبة الفروع على الأصول واختلاف اللغات وكلها حجة على نحو ما یختلف الفقهاء، ویعود 

ولسنا ندعي "فابن جني یصرح علنا بتأثره بأصول الفقه  2"راجعة الأصول والفروعمرارا إلى م

أن علل أهل العربیة في سمت العلل الكلامیة البتة، بل ندعي أنها أقرب إلیها من العلل 

أقر بمنهج الأصولیین واتبعه، فطن إلى أنه یجب أن تكون للنحویین كتب تناظر  3"الفقهیة

نجد هذا الحضور المكثف لمصطلحات الأصولیین في الخصائص كتب الأصولیین من هنا 

وقفنا سابقا عند القیاس، كما استنبط . فقد أصر على مناقشة القضایا الأصولیة في النحو

هي أم فقهیة ؟ وإذا قمنا باستقراء أبواب العلة  ةأ كلامی: العلل، وفي باب علل العربیة یقول 

نه ما تحدث عث غایة في الدقة، تحدث عفي الخصائص، فإننا نجده قد خصها ببحو 

والفرق بین العلة الموجبة، وبین العلة المجوزة،  4الأصولیون في ذكر أبواب لتخصیص العلة

موضعین أحدهما الحكم الواحد تتجاذب  منوفي باب تعارض العلل، الكلام في هذا المعنى 

والآخر الحكمان في الشيء الواحد المختلفان، دعت إلیهما *كونه العلتان أو أكثر منهما 

علتان مختلفتان الأول منهما كرفع المبتدأ، یرفع لعلة الابتداء، والكوفیون یرفعونه إما بالجزء 

  ...ك رفع الفاعل، ورفع الخبرالثاني، وإما یعود علیه من ذكره على حسب مواقعه وكذل

الثاني منهما الحكمان في الشيء الواحد دعت إلیهما علتان مختلفتان كإعمال أهل   

، ونحوها "هل"النافیة للحال، وترك بني تمیم إعمالها، وإجرائهم إیاها مجرى ) ما(الحجاز لـ 

                                     
  .188نفسه، ص  - 1
  .268دار المعارف، ص  7المدارس النحویة ط : شوقي ضبف  - 2
  .25، ص 1الخصائص ج : ابن جني  - 3
  .68نفســه، ص  - 4



38 
 

دخول لیس علیهما،  أهل الحجاز ینظرون إلیها أنها داخلة على المبتدأ والخبر: مما لا یعمل 

ونافیة للحال أجروها في الرفع والنصب، بنو تمیم لما رأوها حرفا داخلا على الجملة المستقلة 

ما قام زید، أجروها مجرى لعل، دخلت على الجملة لمعنى "ما زید أخوك و: بنفسها كقولك 

لغة  للاستفهام، لذلك فلغة التمیمیین عند سیبویه أقوى قیاسا من" هل"النفي دخول 

  .1الحجازیین

ینكشف تجل آخر لاستعمالات العلة یقول ابن جني إذا سئلنا " وفي باب العلة وعلة العلل* 

عن علة رفع الفاعل، قلنا ارتفع بفعله، فإن قیل لم صار الفاعل مرفوعا سؤال علة العلة، 

ع الفاعل، فهذا تجوز في اللفظ، وتطاول، والحقیقة أنه شرح وتفسیر، وتتمیم للعلة، فلم ارتف

إنما ارتفع بفعله حتى تسأل عن العلة التي : فالجواب لإسناد الفعل إلیه، فهذا مغن عن قول 

واعتلالات : "والمعنى نفسه أشار إلیه ابن السراج في أصوله بقوله  2ارتفع لها الفاعل

كل فاعل : ضرب منها ماهو المؤدي إلى كلام العرب كقولنا : النحویین على ضربین 

لم صار الفاعل مرفوعا، والمفعول : علة العلة مثل أن یقولوا : وضرب آخر یسمى مرفوع، 

كتاب الخصائص إذن عني فیه ابن جني تناول قضایا لغویة كمناسبة الألفاظ  3به منصوب

للمعاني، وتقارب الألفاظ لتقارب المعاني، وظاهرة الاشتقاق، ونشأة اللغة، واللهجات، وتداخل 

كالسماع، والقیاس، ودلالة الألفاظ انتقل ابن جني من معالجة هذه القضایا اللغات وأدلة اللغة 

اللغویة لیتناول أسس التفكیر النحوي، الخصائص إذن كتاب یكشف خصائص اللغة العربیة 

اشتمل على خصائص العربیة الصوتیة والصرفیة والنحویة، والدلالیة، والهدف من تألیفه هو 

واعتقادي فیه أنه من أشرف ما صنف في علم : "جني كشف أسرار العربیة یقول ابن 

العرب، وأذهبه في طریق القیاس والنظر، وأعوده علیه بالحیطة والصون وأخذه له من حصة 
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التوقیر، وأجمعه للأدلة على ما أودعته هذه اللغة الشریفة من خصائص الحكمة، ونیطت به 

  .1من علائق الإتقان والصنعة

   :أصیل علم أصول النحو، وتأثره بأصول الفقه جهود ابن الأنباري في ت

نستمر في عرض إسهامات النحویین في مجال التأسیس والتألیف في علم أصول   

النحو في ضوء منهج أصول الفقه ضمن التفاعل العلمي الذي لزم نشأة هذا العلم منذ البدایات 

ت به والتي انعكس الأولى، وهذا یعكس تنوع مصادره، وأیضا وجود علاقات علمیة ارتبط

إیجابا على نشأته وتطوره كما یتبدى أن لأصول الفقه دورا في تأصیل أصول النحو موضوعا 

نت العلوم التي انبثقت عن العلوم الشرعیة كاللغة قبل النحو وأصوله، ثم دوّ  نومنهجا لكونه دوّ 

ذه النشأة رت هطإن تاریخ نشأة أصول النحو عرف عدة تحولات وعوامل كثیرة أ... والنحو

حتى استقامت مصطلحاته ولعل أبرز هذه العوامل هذا التفاعل بین أصول النحو، وأصول 

  .الفقه، لقد استفاد النحویون من تجربة الأصولیین، واستثمروها في دراسة أصول النحو

لابن " لمع الأدلة في أصول النحو"من المؤلفات التي احتذت منهج الأصولیین   

وحدد الأهداف من تصنیف هذا العلم  2ول من ابتكر أصول النحوالأنباري صرح بأنه أ

علم الجدل في النحو، وعلم : وألحقنا بالعلوم الثمانیة علمین وضعناهما : " فصرح قائلا 

الإنصاف في مسائل : یتجلى تأثیر أصول الفقه في مصنفات ابن الأنباري  3"أصول النحو

مع الأدلة في أصول النحو تتضح معالم هذا الخلاف ورسالة الإغراب في جدل الإعراب، ول

التأثیر في بناء أفكاره، فالرجل ذو ثقافة فقهیة، بل له عدة مؤلفات في فقه الشافعیة، حتى 

الإنصاف في "اعتبر أحد زعماء المذهب، بدت كتاباته تماثل ما درج علیه الشافعیة فكتابه 

: لشافعي، وأبي حنیفة، ومؤلفه كان على ترتیب المسائل الخلافیة بین ا" مسائل الخلاف
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فابن الأنباري یتطلع . أصول النحو كان أیضا على غرار أصول الفقه لوجود مناسبة بینهما

إلى وضع أصول للنحو تماثل أصول الفقه، الذي حفزه على ذلك تأثره بالخلافات المذهبیة 

دباء المتفقهین أن بین الشافعیة، والحنفیة حیث طلبت منه جماعة من الفقهاء المتأدبین والأ

یلخص لهم كتابا على المسائل الخلافیة بین الشافعي، وأبي حنیفة یضارع الصراع بین 

برز هذا التأثر في . 1البصریین والكوفیین لیغدو أول كتاب في العربیة على هذا الترتیب

 لمع الأدلة في أصول النحو، إن المتأمل في"و" الإغراب في جدل الإعراب: رسالتین هما 

مصنفات ابن الأنباري تتبدى له أسباب التأثر بأصول الفقه فدفعته إلى تقلیدهم، ومن هذه 

العوامل أنه حاول إبراز الروابط بین أصول الفقه والنحو من خلال إجراء موازنة بینهما، كما 

أن انتماءه المذهبي ساهم في توجیه تألیفه بما تملیه علیه قناعته المذهبیة ومعروف أن ابن 

نباري كان میالا إلى التألیف، فمصنفاته تربو على مائة وثلاثین تراوحت بین الكتابة في الأ

اللغة، والنحو وأصول الفقه وأصول الكلام، كما أنه عاش في عصر تمیز بانتشار الثقافة 

الدینیة على الحیاة العلمیة وهي عوامل ساهمت في دفعه نحو التألیف النحوي مع الاعتقاد 

  .لدینیة واللغویة المنبثقة عن القرآن الكریم والسنة النبویة هي تبع للقرآن وخادمة لهأن العلوم ا

الإغراب واللمع یجده قد اتبع منهج أصول الفقه في التقسیم، : والقارئ لرسالتي ابن الأنباري 

  :وتوزیع الفصول، وترتیب الموضوعات ومن ذلك 

  .في معنى أصول النحو، وفائدته. 1

ــــــي. 2 ـــــو فــ ــــ ــــ ــــــة النحـــ ــــ ــــ ـــام أدلــ ــــ   .أقســـ

ــل. 3 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــي النقـ ــــ   فــ

ـــــل. 4 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــام النقــ ــــ ــــ ـــي انقســ ــــ ــــ   فــ

ـــل المتوات. 5 ــرط نقـــ ـــ ــــــي شـ   ـر ــفــ

ــرط نقـــل . 6 ـــ ــــي شـــ ــــ ــــادفــ ــــ   الآحـ
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ـــواء. 7 ــــ   في قبول نقل أهل الأهــ

  في قبول المرسل والمجهول. 8

ـــازة. 9 ــــ ــــ ــــ ــــواز الإجــــ ــــ ـــي جــــ ــــ ــــ   فــ

ـــــف. 10 ــــ ــــ ـــي القیـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ...اس ــ

هذه بعض من الفصول المتضمنة في الرسالة الثانیة، ومن خلالها یبرز تأثر ابن   

الأنباري بالكتابة الأصولیة حیث تطغى في كتاباته النحویة الظواهر الأصولیة، واستعمال 

مصطلحات أصول الفقه، هو یوظفها توظیفا جیدا، كما أنه لم یحدد المصادر التي كان 

  : لمع الأدلة إشارات لذلك مثل  یستقي منها معارفه، نقرأ في

:  وقوله أیضا". فذهب الأكثرون إلى أنه ضروري :قوله  83في الفصل الرابع ص * 

  ...وذهب آخرون إلى أنه نظري 

  "وزعمت طائفة قلیلة أنه لا یفضي إلى علم البتة" :قوله  84: وفي ص * 

  .شرط التواترإن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن " :قوله  84: ص  5وفي الفصل * 

  ..."وذهب آخرون إلى أن شرطه" :نقرأ قوله . 85: وفي ص * 

  ..."وزعم بعضهم أنه لابد" :نقرأ قوله . 85: ص  6: وفي الفصل * 

   :وتأثره بمنهج علماء الأصول : جهود السیوطي في استكمال تأسیس أصول النحو 

ن جاء جلال الدین توقفت حركة التألیف في أصول النحو بعد ابن الأنباري إلى أ  

: وكتاب "الأشباه والنظائر : السیوطي نهایة القرن التاسع الهجري، فألف كتابین مهمین هما 

: بالإضافة إلى بعض القضایا اللغویة التي تضمنها مؤلفه " الاقتراح في أصول النحو"

ثر أصول ، وعلى غرار من سبقوه یعتبر الاقتراح نموذجا لأ"المزهر في علوم اللغة وأنواعها"

الفقه في توجیه أصول النحو، لقد كان دور السیوطي بارزا من جمع جهود النحویین في 

هذا كتاب غریب : "أصول النحو، وأضاف إلیها مباحث لم تعالج من قبل یصرح بذلك قائلا 

الوضع، عجیب الصنع، لطیف المعنى، طریف المبنى، لم تسمح قریحة بمثاله، ولم ینسج 
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" وهو أصول النحو"في علم لم أسبق إلى ترتیبه، ولم أتقدم إلى تهذیبه ناسج على منواله 

الذي هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه، وإن وقع في متفرقات كلام بعض المؤلفین، 

وتشتت في أثناء كتب المصنفین، فجمعه وترتیبه صنع مخترع، وتأصیله وتبویبه وضع 

الاقتراح في "به أنفس الراغبین، وقد سمیته بـ مبتدع لأبرر في كل حین للطالبین ما تبتهج 

یستشف من كلام السیوطي ادعاؤه بأن . 1"علم أصول النحو، ورتبته في مقدمات وسبعة كتب

له فضل السبق في ابتكار علم أصول النحو على نحو یتصف بالتمیز والریادة عمن سبقه 

  .في هذا المضمار

  : هذا القول جعل الناس ینقسمون إلى فئتین 

  .فئة أنكرت أن یكون السیوطي هو مؤسس أصول النحو -

وفئة أخرى تقر بأن السیوطي هو الذي استكمل أسس هذا العلم وحدد معالمه، ووضع  -

  .حدوده

إذا كان السیوطي قد ادعى الأسبقیة في التألیف في علم أصول النحو، فإن ذلك قد جلب 

  اها لهذا العلم ؟علیه سهام الانتقادات، لكن ماهي الخدمات التي أسد

  .قام بجمع كل ما ألف في هذا الباب مع الأخذ بعین الاعتبار ما یتسق ومنهجه* 

وتوظیفه لمصطلحاتهم " وهمع الهوامع" الاقتراح"تأثر بمنهج الأصولیین وخصوصا في * 

حیث قسم الحكم النحوي إلى واجب وممنوع وحسن وقبیح، ومباح، وهي نفس الأحكام التي 

 :الحكم اللغوي ینقسم إلى : "صولیین في تقسیمهم للحكم الشرعي ومن ذلك قوله نجدها عند الأ

  .واجب، وممنوع، وحسن، وقبیح، وخلاف الأولى، وجائز على السواء

كرفع الفاعل، وتأخیره عن الفعل، ونصب المفعول، وجر المضاف إلیه، وتذكیر : فالواجب 

  .الحال والتمییز، وغیر ذلك والممنوع كأضداد ذلك
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: كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض نحو، إن جاء زید أكرمه، والقبیح "والحسن 

  1..."كرفعه بعد شرط المضارع

الاقتراح یلاحظ كثرة النقول التي : في كتابه . تناول الأدلة النحویة بشيء من التفصیل* 

ا أكد ذلك هو ابن جني وأهم المباحث التي تناولها السیوطي في هذا الكتاب كمعن أخذها 

أصول النحو علم یبحث فیه عن أدلة النحو الإجمالیة تناول هذه الأدلة في : نفسه حین قال 

  . نصوص مستقاة من كتابین هما الاقتراح في أصول النحو والأشباه والنظائر

في السماع، ویقصد به ما ثبت في كلام من یوثق بفصاحته، ویشمل : فالكتاب الأول * 

م نبیه صلى االله علیه وسلم، وكلام العرب إلى أن فسدت الألسنة بكثرة كلام االله، وكلا

هذا التفصیل في الأدلة یبدو جلیا في القضایا التي ناقشها مثل  2المولدین نظما ونثرا

الاستدلال بالقرآن الكریم، وإلى ما عیب من قراءة بعض القراء والاستدلال بكلام الرسول 

قبائل التي أخذ عنها، والتي لم یؤخذ، وتوجیه ذلك، وفي صلى االله علیه وسلم، وأسماء ال

  .3انقسام المسموع إلى مطرد، وشاذ

یلاحظ أن السیوطي تناول قضایا النحو على طریقة الأصولیین بعد أن فصل القول   

اة البلدین اني عن الإجماع ویراد به إجماع نحفي الاستدلال بالقرآن تحدث في الكتاب الث

للقیاس، تحدث عن * ، وخصص الكتاب الثالث 4حجة نحویةكالبصرة والكوفة أخذ به 

والكتاب الرابع للاستصحاب، والخامس لأدلة شتى والسادس للتعارض * أركانه، وأقسامها، 

والترجیح، والسابع في أحوال مستنبط هذا العلم ومستخرجه، وهو نفس التقسیم الذي اعتمده 

  .مع الجوامع غیر أنه استبدل بالسماع الكتاب الكریمالسبكي في ج
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   :خلاصــــة 

  

تناولنا في ما سبق العلاقة التفاعلیة التي تجسدت بین علم أصول النحو، وعلم أصول   

الإغراب في جدل الإعراب "لابن جني و" الخصائص: "الفقه من خلال ثلاثة مؤلفات هي 

السیوطي، " الاقتراح في علم أصول النحو"ري، ولابن الأنبا" ولمع الأدلة في أصول النحو

خلال ما تمت مناقشته نستنتج أن هذه الكتابات التي نحت صوب أصول النحو كانت  نوم

متشبعة بتوجیهات الأصولیین وأحكامهم، ورغم أن العلوم العربیة التي تفرعت عن القرآن 

ن كانوا لا یبحثون عن القاعدة و النحویف، ما یمیزها هو التداخل والتكامل بینها جمیعاالكریم 

النحویة قبل أن یطلعوا على أصول الفقه یلتمسون الشبه، والنظیر حیث نجد أصول الفقه 

واردا في تعریفاتهم وتقسیماتهم غیر أن الظاهرة الأكثر شیوعا في هذه المرحلة هو تقلید 

صولیین أو النحویین للأصولیین في تألیف كتب على مذاهبهم، والمتصفح لمؤلفات الأ

النحویین یجد أن كلا منهما استخدم مصطلحات الآخر، وبحكم العلاقة الوثیقة بین العلمین 

استمد الأصولیون مصطلحاتهم من لغة العرب ورأینا في شروط المجتهد أن یكون ملما 

بالنحو، كما وقفنا على تأثیر الأصولیین في مؤلفات أصول النحو، ذلك أن النحویین 

... ح السماع والقیاس والعلة والإجماع واستصحاب الحال والاستحساناستخدموا مصطل

  .وكلها مصطلحات أصولیة
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  : ي ــل الثانـــالفص

  نــد النحوییـــاء عنــالاستثن

  

  تــمهیــــــــد

  تعریف الاستثناء: المبحث الأول 

  المعاجــــــــــــــــــم اللغویـــــــــــــــــــة . 1

  تعریف النحویین للاستثنــــــــاء . 2

  أقسام أدوات الاستثناء: المبحث الثاني 

  أنــواع الاستثنــــــــاء: المبحـــث الثالـــــــث 

  خلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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  :د ـــــتمهی

  

حظي النحو العربي باهتمام الباحثین والدارسین للمكانة التي یمثلها في الحیاة العلمیة   

ویعتبر . لثقافتنا العربیة، فهو الأساس الذي یصون اللسان من الخطأ، ویحفظ القرآن من اللحن

النحو العربي رمزا للهویة، والمعرفة، وشرطا للاجتهاد قصد استنباط الأحكام ویساهم في تعزیز 

لروابط بین الماضي، والحاضر والمستقبل، فهو النظام الذي یحافظ على بنیة اللغة، ویقوي ا

 أسالیبها، وأنماط تعبیرها لیبقى اللسان العربي فصیحا سمته البیان 
َ
الَمِين

َ
َبِّ الْع

 ر
ُ
هُ لَتَـنْزيِل

إِنَّ
َ
  ،و

ِ
لَ بهِ

َ
نَـز

 
ُ
ين

ِ
 الأَْم

ُ
  ،الرُّوح

َ
ريِن

ِ
نْذ

ُ
 الْم

َ
ن

ِ
تَكُونَ م

ِ
بِينٍ  ،عَلَى قـَلْبِكَ ل

ُ
بِيٍّ م

َ
انٍ عَر

َ
س

ِ
  .195- 192الشعراء، بلِ

كما أن النحو له دور في تقویة التماسك الاجتماعي، وتعزیز الثقة، والمعرفة المشتركة،   

نهجا ینیر ویحتل مكانة سامیة في ثقافتنا، وهو خلاصة ما ورثته الأجیال لصون المعرفة اللغویة، و 

  .درب الأجیال نحو الغطاء، والإبداع، والتجدید

لقد اكتسبت اللغة العربیة بفضل النحو العربي صفة الاستمراریة عبر الأجیال، وصارت   

الوعاء الذي یحتضن تراثنا رغم تباین علومه، واختلاف انتماءاته، ومذاهبه، وقد تفاعلت العلوم 

عرفة، وانصهرت في بوتقة واحدة لتشكل ثقافة عربیة إسلامیة الدینیة مع الفكر اللغوي، فارتقت الم

أصولها علوم دینیة مؤطرة بفكر لغوي رغم تعدد المدارس النحویة، والاتجاهات الفكریة، فإن ذلك 

  .ساهم في الحفاظ على العربیة

والنحو هذا النظام اللغوي به نعرف أحوال كلام العرب، وكل ما یقوم هذا التخاطب یقول   

هو انتحاء سمت كلام العرب، في تصرفه من إعراب وغیره، كالتثنیة، : "جني في تعریفه ابن 

والجمع والتحقیر، والتكسیر، والإضافة، والنسب، والتركیب، وغیر ذلك لیلحق من لیس من أهل 

نورد هنا بعض التعاریف الأخرى للنحو لنقف عند المعاني،  1"اللغة العربیة بأهلها في الفصاحة

                                     
  .16الخصائص، ص : ابن جني  - 1
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النحو صناعة علمیة یعرف بها : "ومنها قول السیوطي : ت التي تشیر إلیها هذه التعاریف والدلالا

  ".أحوال كلام العرب من جهة ما یصح ویفسد في التألیف، لیعرف الصحیح من الفاسد

النحو علم مستخرج بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب "ویقول ابن عصور الإشبیلي 

  .1"ة أحكام أجزائه التي ائتلف منهاالموصلة إلى معرف

یفهم من هذا التعریف أن النحو هو العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب أي   

  .2أحوال الكلم في ذواتها، أو ما یعرض لها بالتركیب لتأدیة أصل المعاني

من ما بالمسلمین ) أي دعاني(ندبني : "أما ابن یعیش فیوضح الغایة من النحو قائلا   

أن الغالب على المسلمین التكلم بلسان العرب، : أحدهما : الحاجة إلى معرفة كلام العرب أمران 

  .والنحو قانون یتوصل به إلى كلام العرب

. 3"والأمر الثاني أنه وسیلة إلى معرفة الكتاب العزیز، والسنة اللذین بهما عماد الدین  

تدل على قصد، ونحوت نحوه، ولذلك سمي النون والحاء، والواو كلمة : "ویقول ابن فارس 

إن : ویقال . نحو الكلام لأنه یقصد أصول الكلام فیتكلم على حسب ما كان العرب تتكلم به

  .4قصده وعرض له: انتحى فلان لفلان : ومن الباب .. بِنى نحوٍ قومٌ من العرب

: القصد، یقال فالنحو . "وفي المعجم الوسیط یرد المعنى نفسه المشار إلیه سابقا  

وذهب أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي . 5"قصدت قصده: نحوت نحوه 

في أصوله إلى أن النحو إنما أرید به أن ینحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب وهو علم 

استخرجه المتقدمون فیه من استقراء كلام العرب حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده 

                                     
  .100، ص 1427/2006– 1صلاح سعد محمد الملیطي دار الآفاق العربیة، ط : مثل المقرب تحـ : ابن عصفور الإشبیلي  -  1
  .5، ص 200/ 1420–1لكتب العلمیة، طمحمد باسل عیون السود دار ا: شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك تحـ: ابن الناظم  -  2
  .17ط المنیریة، ص  1شرح المفصل ج : ابن یعیش  - 3
  .403: ، دار الفكر، ص 5: عبد السلام محمد هارون، ج : معجم مقاییس اللغة تحـ : ابن فارس  - 4
مكتبة الشروط  –الوسیط المعجم  –محمد خلف االله أحمد  –عطیة الصوالحي  –ر تحـعبد الحلیم من –إبراهیم أنیس  - 5

  908: ، ص 4الدولیة، ط 
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أن الفاعل رفع والمفعول به نصب وأن : ن بهذه اللغة فباستقراء كلام العرب فاعلم المبتدئو 

  .1"قام، وباع: یاء أو واو تقلب عینه من قولهم : فعل مما عینه 

یتضح من خلال التعریف السابق الربط بین المعنى اللغوي والاصطلاحي في تقدیره   

  .له بما یشیر إلى المعنى اللغوي الذي هو القصد

التعاریف التي أوردناها سابقا تنسجم مع المدلول اللغوي لمصطلح النحو، فیقصد به   

فیقال مررت برجل : والمثل * نحوت نحوك أي قصدتك : القصد فیقال * عدة معان منها 

له : والمقدار فیقال * جهته : والجهة، فیقال توجهت نحو البیت، أي * نحوك أي مثلك 

عشرة، والقسم، فیقال هذا الموضوع على أربعة أنحاء،  عندي نحو عشرة كتب أي مقدار

  .والمراد أربعة أقسام

القصد، وانتحاء طریقهم في الكلام،  ومن جهة كلام العرب فمصطلح النحو یراد به  

والقصد فیه إلى مثل كلامهم، ومن المعاني الدالة على معنى النحو كذلك انتحاء القوانین 

  .یسمع، أو یقرأ المأخوذة من خطابهم لفهم كل ما

                                     
  .35: عبد الحسین الفتلي مؤسسة الرسالة، ص . د: نح  1الأصول في النحو ج : ابن السراج  - 1
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  تعــریــــف الاستثنــــاء : المبحــث الأول 

  فــــي المعاجــــم اللغویــة. 1

تعتبر اللغة وسیلة الاتصال بین الأمم، وهي ناقلة للفكر، بها یعبر الإنسان عن   

  ...أفكاره، وانفعالاته، واحتیاجاته ومتطلباته

سالیبها، كما تزخر بكثرة مفرداتها، وغنى وتعتبر اللغة العربیة من اللغات التي تتعدد أ  

حروفها، فحروف اللغة العربیة متعددة المعاني والدلالات، فلكل حرف معنى مقصود، ومن 

الحروف ما یحمل معان، وهي لغة التنزیل الحكیم، ومن خصائصها الإیجاز والبیان 

 
ُ
ن

َ
آَنَ  ،الرَّحْم

ْ
 الْقُر

َ
انَ  ،عَلَّم

َ
هُ  ،خَلَقَ الإِْنْس

َ
انَ  عَلَّم

َ
ي
َ
  ).4-1(الرحمن  الْبـ

ویعتبر الاستثناء من الأسالیب المتداولة في اللغة له بناؤه التركیبي الخاص أو یأتي في   

الجملة للدلالة عن حالة مختلفة تماما عن القاعدة العامة المتعارف علیها، وهو نوع من أنواع 

باب  :أنهم خصصوا له بابا أسموه المفعول به، ما یبرز اهتمام النحویین بهذا المبحث اللغوي 

الاستثناء، وأفاضوا في الحدیث عن تطور هذا المصطلح، كما درسوا الأركان التي یبنى 

علیها هذا الأسلوب، وأحوال المستثنى، ومختلف أدوات الاستثناء وخصائصها وما یتصل بها 

  .ىثنمن أحكام، وبعض القضایا المرتبطة بهذا الأسلوب والعامل في المست

  تعریـــف ابـــن منظــــــور . 1

رد بعضه : ثنى الشيء ثنیا : "للاستثناء في لسان العرب عدة معان یقول ابن منظور   

  .صرفته عن حاجته: وثنیته  –على بعض، والثني من الوادي والجبل منقطعه 

ـــول الشاعـــوق     : ر ــ

ــد قدیــن مجـــد مــإن عــف     عــــاك الأصابــى هنــتثن مــي بهــفقوم  ر ــم لمعشـــ

  دودونــمعــار الــــم الخیــأنه: یعني 

نزلت في بعض من كان یلقي النبي : قال الفراء ". ألا إنهم یثنون صدورهم: "وفي التنزیل   

  .بما یحب وینطوي له على العداوة والبغض، فذلك الثني، أي الإخفاء  صلى االله علیه وسلم
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ألا واثن وجوهها عن الماء، ثم : أوردها الماء جملة فناداه وقال أعرابي لراعي إبل   

  .أرسل منها رسلا، أي قطیعا، والمراد اصرف وجوهها عن الماء مغبة الازدحام

فاتحة الكتاب تعاد في كل : قیل " ولقد أتیناك سبعا من المثاني، والقرآن العظیم"  

  .1ركعة، والثنوة، الاستثناء

الصرف ثنیته عن حاجته أي صرفته : ف ابن منظور منها المعاني المتداولة في تعری  

ثنیت الحبل إذا : ومنها العطف نقول * واستثنیت الشيء من الشيء أي حاشیته، * عنها، 

  .وثني أخفى* قطفته 

  تعریف أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري. 2

: د معنى من معاني الاستثناء عند صاحب المصباح المنیر  غریب الشرح الكبیر نج  

  .2استفعال من ثنیت الشيء أثنیته ثنیا: الصرف، والاستثناء مصدر وزنه 

مفهوم دلالي مشترك بین ابن منظور والمقري یتبدى ذلك في صرف "معنى الصرف   

هي التي عدت " إلا"العامل عن تناول المستثنى، ویكون حقیقة في المتصل، والمنفصل لأن 

  .صبته، فكانت بمنزلة الهمزة في التعدیةالفعل إلى الاسم فن) من التعدیة(

   طــوسیــم الـمعجـاب الـحـف أصــریـعـت. 3

المعاني التي وردت في لسان العرب نجدها حاضرة في هذا المعجم بالإضافة إلى   

یقال فلان طلاع الثنایا أي جلد یتحمل المشاق، أو ساع لمعالي : بعض الصفات من مثل 

ما كان فیه كل شطرین : الذي لا رأي له، والمثنوي من الشعر الأمور، والثنیان، الإمعة 

  .3بقافیة واحدة

                                     
  .517-516دار المعارف، ص : مكتبة نور، ط " لسان العرب: "ابن منظور  - 1
  .85، ص 2غریب الشرح الكبیر دار المعارف، ط المصباح المنیر في: أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري  - 2
المجم الوسیط، مكتبة الشروق : محمد خلف االله أحمد  –عطیة الصوالحي  –ر تحـعبد الحلیم من –إبراهیم أنیس  -  3

  .102، ص 4الدولیة، ط 
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  :ارس ــن فــف ابــتعری. 4

نجد في معجم مقاییس اللغة بعض معاني الاستثناء التي أشرنا إلیها في المعاجم   

ثنى تفید تكریر الشيء مرتین، أو جعله متباینین، والثني والثنیان الذي : السابقة من مثل 

  : یكون بعد السید، وفي ذلك یقول الشاعر أوس بن مغراء 

ــاء بدأهـــا جــــا إذا مـــانـرى تنـــت     اـــــــان تنیانـــا كــم إن أتانـــوبدؤه    مـ

  .مــان بدأهــم كـــا إن أتاهــــــتنیانن: روى ـــــوی

أي " نى في الصدقةلا ث"صلى االله علیه وسلم والتني الأمر یعاد مرتین، وقال الرسول   

  .لا تؤخذ الزكاة في السنة مرتین

  : وقال النمر بن تولب 

ــب رشـــم تصــإذا لـــــف   ــان بعــــك    دا ـ   اـــــــوم ثنیانــــض اللــــ

ومعنى الاستثناء من قیاس الباب فإذا قلنا، خرج الحجاج قاصدین منى،  ىوالثنیا ما استثن  

إلا واحدا فقد ذكرت به هذا الواحد مرة أخرى ذكرا ظاهرا، : ففي الحجاج الرجل والمرأة فإذا قلت 

  .عمل فیه ما عمل عشرون في الدرهمیإنه خرج مما دخل فیه، : لذلك قال بعض النحویین 

  .1ئحتهوثنت اللحم أي تغیرت را  

بعض المعاجم مثل قاموس المعجم الوسیط ي ستثناء فى الانوإذا عدنا إلى تعریف ومع  

  :ولسان العرب والقاموس المحیط نجد أنها تشترك في كلمات لها نفس الجذر مثل 

  .اد به إخراج من نطاق الحكم أو القاعدةر ر استثنى ویداستثناء مص –

  ...عدا، خلا إلا، غیر، سوى، : أدوات الاستثناء هي  -

  .فیما عدا بعض الاستثناءات أي فیما عدا بعض الحالات الشاذة عن القاعدة العامة

  .فعل استثنى یستثني استثن استثناء فهو مستثن -

                                     
  .392- 391: ، ص 1979- 1399، 1عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، جــ : ـ تحـ. معجم مقاییس اللغة: ابن فارس  -  1
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  .استبعد وأقصى: استثنى  -

  .أخرجه من حكم غیره: استثنى فلانا  -

بعض وثناه عن أمر  وفعل ثنى یثني اثن ثنیا فهو ثان ثنى الثوب طواه أي رد بعضه على -

انثنى على . وثنى فلانا على وجهه رده من حیث جاء. أعرض: ثنى عنانه . ما صده وحرفه

  .وانثنى في مشیته أي تمایل وثنى جهده ضاعفه. انصرف: الیمین أي انعطف وانثنى عن 

   :تعریف النحویین للاستثناء . 2

معاني الاستثناء في لما كانت معرفة الشيء فرع تصوره، فقد تعرفنا إلى بعض   

فهو مأخوذ من لفظ ثنى، وهي ترد بمعان كثیرة لعل ابن منظور قد توسع : المعاجم اللغویة 

في سردها كما رأینا ذلك في المبحث السابق، أما الاستثناء عند النحویین فقد أطلقوه على 

اج، أي أحد أبواب النحو، وتناولوه على أنه من المنصوبات، وكانوا یقصدون بذلك الإخر 

الاسم بعد إلا : "هـ بأنه  180.مما دخل الذي قبلها فیه، عرفه سیبویه ت" إلا"إخراج ما بعد 

  .1"خارجا مما دخل فیه ما قبله، عاملا فیه ما قبله من الكلام

إخراج الشيء مما دخل فیه غیره، أو إدخاله فیما : "بأنه ) هـ 516ت (وعرفه الحریري  -

  .2"خرج منه غیره

  .3"إخراج الشيء من حكم دخل فیه غیره: "بأنه ) هـ 610ت (لمطرزي وعرفه ا -

وهو : "تفسیر الاستثناء اللغوي، ومعناه الاصطلاحي حیث قال ) 616ت (وذكر العكبري  -

أي عطفت، والتفت لأن المخرج لبعض الجملة منها عاطف علیها ) ثنیت علیه(استفعال من 

                                     
  .، مكتبة الخانجي310م، ص  1988 -هــ 1408، 3، ط 2عبد السلام محمد هارون، ج : ـ تحـالكتاب : سیبویه  - 1
  .187الحریري شرح ملحة الأعراب، ص  - 2
  .90المطرزي المصباح، ص  - 3
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، أو ما قام )إلا(نه إخراج بعض من كل بـ باقتطاع بعضها عن الحكم المذكور، وحده أ

  .1"لتناوله الحكم المذكور"مقامها، وقیل هو إخراج ما لولا إخراجه 

تعریفا نلمس فیه بعدا دلالیا أو هو تعریف أقرب للوصف ) 643ت (وعرفه ابن یعیش  -

اعلم أن الاستثناء استفعال من ثناه عن الأمر إذا صرفه عنه، : "الدلالي حیث قال 

لاستثناء صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى من أن یتناوله الأول، وحقیقته فا

  .2"تخصیص صفة عامة، فكل استثناء تخصیص، ولیس كل تخصیص استثناء

وأما الاستثناء فهو إخراج الثاني مما : "في تعریف الاستثناء ) 669.ت(وقال ابن عصفور  -

ا العرب لذلك، والمخرج لا یكون إلا النصف فما دخل فیه الأول بأداة من الأدوات التي جعله

 : دونه، فأما قوله تعالى 
َ
 الْغَاوِين

َ
ن

ِ
كَ م

َ
ع
َ
نِ اتَّـبـ

َ
لْطاَنٌ إِلاَّ م

ُ
 س

ْ
 لَكَ عَلَيْهِم

َ
ادِي لَيْس

َ
ب
ِ
 42الحجر  إِنَّ ع

ومعلوم أن الغاوین أكثر من غیرهم، فإنه یتخرج على أنه یرید بالعباد غیر الغاوین، وتكون 

تشریفا لهم، فالاستثناء منقطع، ولا یكون المخرج إلا مختصا لو قلنا، قام ) عبادي(الإضافة 

  .3"القوم إلا رجلا، لم یجز هذا الكلام، ولا یكون المخرج منه إلا مختصا

هو المخرج تحقیقا، أو تقدیرا من : "بقوله ) هــ 672ت (ي التسهیل وعرفه ابن مالك ف -

مذكور، أو متروك بإلا، أو ما بمعناها بشرط الفائدة، فإن كان بعض المستثنى منه حقیقة 

فقوله إخراج مذكور بإلا، أو ما في معناها من . 4..."فمتصل، وإلا فمنفصل مقدر الوقوع

إشارة إلى نوع الاستثناء المتصل الذي یكون فیه  حكم شامل له، أو ملفوظ به، أو مقدر

  .المستثنى من جنس المستثنى منه

                                     
  .302، ص 1اللباب في بناء الإعراب، ج : العكبري  - 1
  .76: ص  2: المفصل للزمخشري، ج  شرح: ابن یعیش  - 2
 1392 1.ط 1.أحمد عبد الستار الجواري عبد االله الجبوري ج: المقرب تحـ : ابن عصفور علي بن المؤمن  - 3

  .166م، ص  1972/هـ
 ط 2: محمد بدوي المختون، ج . عبد الرحمن السید، د.د. : تحـ. شرح التسهیل: ابن مالك، الطائي الجیاني الأندلسي  - 4

  .264: ص . م، هجر للطباعة 1990 -هـ  1410:  1
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ما لهم به من علم إلا اتباع : "مقدار إشارة إلى الاستثناء المنقطع مثل قوله تعالى : وقوله 

، فإن الظن وإن لم یدخل في العلم تحقیقا لأنه لیس بعضه، فهو في 157: النساء " الظن

یه، إذ هو مستحضر بذكره لقیامه مقامه في كثیر من المواضع، فهو حین تقدیر الداخل ف

  .استثني مخرج مما قبله تقدیرا

في شرحه الكتاب ) هو أبو سعید الحسن بن عبد االله) (368: ت (ومما أورده السیرافي  -

ه أن یكون الاسم بعد إلا خارجا مما دخل فیه ما قبله، عاملا فیه ما قبل: "من أن الاستثناء 

  .1"من الكلام

  : حقیقتان اثنتان نستقیهما من القول السابق 

ذهب القوم إلا : أن المستثنى یخرج من اسم المستثنى منه لا من الحكم، فإذا قلت :  الأولى

بعض منهم، لكنه لیس فیهم، فأنت لم ) علي(علیا، فمعناه الإخبار بالذهاب عن القوم الذین 

نفیه، بل هو مسكوت عنه، فیحتمل أنه ذهب، ویحتمل تحكم على علي هنا بالذهاب، ولا ب

  . أنه لم یذهب، وإخراج علي یتمثل في إخراجه من القوم المحكوم علیهم بالحكم المتقدم

، )المستثنى منه(في الاستثناء المنقطع أخرجت المستثنى من حكم الأول " إلا"أن :  الثانیة

جاء القوم إلا دوابهم، فوظیفة إلا : لا من اسمه، فهو لم یندرج تحته أصلا، ففي قولنا 

فالدواب لیست من . أخرجت الدواب من المجيء لا من القوم، إذ لا یتصور دخولها في القوم

  .جنس القوم

: فقد ذهب إلى أن الاستثناء هو ) هــ 720-645(محمد بن الحسن (أما ابن الصائغ  -

غیره، والاسم المستثنى ضد  إخراج شيء مما دخل فیه غیره، أو إدخال شيء مما خرج منه"

  .هذا تعریف الحریري في شرحه على ملحته 1"المستثنى منه

                                     
م مكتبة  1998/ هــ 1408 – 3: ، ط 2: ، عبد السلام محمد هارون، ج تحـشرح كتاب سیبویه : السیرافي  - 1

  .310: الخانجي، ص 
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وإذا تأملنا المعاني المتضمنة في تعریف السیرافي، فإن كثیرا من النحویین ساروا على هذا 

الدرب مثل ابن الصائغ والعكبري، وابن الخشاب في المرتجل، وابن الناظم في شرح ابن 

التسهیل لابن مالك أكدوا جمیعهم أن تعریف الاستثناء الاصطلاحي أنه الناظم، وفي شرح 

وهذا كما رأیناه سابقا . أو إحدى أخواتها لما كان داخلا في الحكم السابق علیها" بإلا"الإخراج 

وهو ما حذف فیه المستثنى (یشمل الدخول الحقیقي، والدخول التقدیري كالاستثناء المفرغ 

  : مثل قول الشاعر  منه، والكلام غیر موجب

  والسر عند كرام الناس مكتوم  لا یكتم السر إلا كل ذي شرف   

  .لا یكتم الناس السر إلا كل ذي شرف: والأصل 

وكالاستثناء المنقطع، فإنهما لا یدخلان في الحكم السابق حقیقة، وإنما یندمجان فیه   

ما لم یكن فیه المستثنى بعضا من المستثنى منه مثل قوله : والاستثناء المنقطع (تقدیرا 

ا: تعالى عن أهل الجنة 
ً
لاَ تأَْثيِم

َ
ا و

ً
يهَا لغَْو

ِ
ونَ ف

ُ
ع
َ
م
ْ
س

َ
  ،لاَ ي

َ
ا س

ً
لاَم

َ
يلاً س

ِ
اإِلاَّ ق

ً
-25: (الواقعة  لاَم

. لا نسبة إلى الإثم أو لا ما یوجبه: فاللغو كلام لا خیر فیه رديء وقبیح، لا تأثیما  )26

  .والسلام لیس بعضا منه

لیس معنى انقطاعه أنه لا صلة تربط المستثنى بالمستثنى منه، ولا علاقة تربطهما   

جزءا حقیقیا من " المستثنى"ینهما، فلیس ب" البعضیة"ارتباطا معنویا، وإنما معناه انقطاع صلة 

المستثنى منه، ولا فردا من أفراده، ومع انقطاع هذه الصلة على الوجه السالف، لابد أن 

 2یكون هناك نوع اتصال معنوي یربط بینهما، ولهذا تؤدي أداة الاستثناء فیه معنى الحرف

یتضح مما سبق، ومن خلال التعریفات السابقة للاستثناء إجماع النحویین على أن معنى 

                                                                                                                 
: ، ص م 2004/ هـ  1424 – 1، ط 1إبراهیم بن سالم الصاعدي، ج: اللمحة في شرح الملحة، تحـ : ابن الصائغ  - 1

، الحریري نسبة إلى الحریر هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحرامي نسبة إلى خطة كبیرة بالبصرة 457

. درة الغواص في أوهام الخواص: *كان أدیبا لغویا نحویا ناظما ناثنرا، من مصنفاته . سكنها بنو حرام قبیلة من العرب

  .توشیح البیان.* كتاب رسائل الحریري. * الإعراب شرح ملحة. *ملحة الإعراب*المقامات *
  .295: دار المعارف، ص  3: ، ط 2النحو الوافي، ج : عباس حسن  - 2
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الاستثناء هو الإخراج، وأن هذا المعنى الاصطلاحي متفق في دلالته مع التفسیر اللغوي 

وأن هذا الإخراج لم یكن موجودا قبل أداة الاستثناء، ومعنى ذلك أن ما أخرج : للاستثناء 

  .كم المخرج منه قبل الاستثناءكان داخلا في ح

   :تعریف ابن هشام الأنصاري للاستثناء 

: لم یذكر ابن هشام تعریفا للاستثناء، وقد عرفه ابن مالك في كتابه التسهیل بقوله   

هو المخرج تحقیقا أو تقدیرا من مذكور أو متروك بإلا أو ما في معناها بشرط حصول "

المخرج فإنه جنس ویشمل المخرج بالبدل (د بقوله ویرى ابن هشام أن المقصو . 1"الفائدة

... دل كقولنا أكلت الرغیف ثلثه بفالمخرج بال. وبالصفة وبالشرط وبالغایة وبالاستثناء

: والمخرج بالاستثناء مثل قوله تعالى ... اقتل الذمي إن حارب : والمخرج بالشرط مثل 

 
ْ
هُم نـْ

ِ
يلاً م

ِ
نْهُ إِلاَّ قَل

ِ
وا م

ُ
  .249ة البقر فَشَربِ

                                     
  .251.، ص2جمال الدین ابن هشام أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك منشورات المكتبة العصریة، ج -  1
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  أقسام أدوات الاستثناء: المبحث الثاني 

یعتبر الاستثناء إخراج الثاني مما دخل فیه الأول بالأدوات التي ألفتها العرب،   

إلا، أشهر أدوات الاستثناء، وأكثرها استعمالا وهي : وتداولتها في منظومها ومنثورها وهي 

  .إلا، عدا، وخلا، وحاشا حرف، وغیر وسوى وهي أسماء، وأفعال وهي لا یكون، ولیس

  "إلا"من أحكام أداة الاستثناء . 1

يلاً : مثل قوله تعالى  أداة استثناء" إلا"أن تكون الأداة . أ
ِ
 إِلاَّ قَل

َ
نْهُ  ،قُمِ اللَّيْل

ِ
نِصْفَهُ أَوِ انـْقُصْ م

يلاً 
ِ
يلاً  ،قَل

ِ
ت
ْ
آَنَ تَـر

ْ
تِّلِ الْقُر

َ
ر
َ
 و

ِ
 زِدْ عَلَيْه

ْ
  ).4-2: المزمل ( أَو

منصوب، وأن " قلیلا"ه بدل من اللیل بعد استثناء القلیل من اللیل بالمستثنى نصف  

تقدمه نفي یكون منصوبا على الاستثناء، أو تابعا على البدل، مثل، ما مررت بأحد إلا زیدا، 

 : أو زید، ومثل قوله تعالى 
ْ
هُم نـْ

ِ
 م

ٌ
يل

ِ
لُوهُ إِلاَّ قَل

َ
َا فَـع

  .في الرفع على البدلیة )66النساء، ( م

دَتاَ: مثـل قولــه تعالــى  صفة بمعنى غیر " إلا"أن تكون . ب
َ
هَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَس

ِ
ا آَل

َ
يهِم

ِ
 كَانَ ف

ْ
 لَو

  ).22: الأنبیاء (

لو كان فیهما آلهة : إلا في الآیة الكریمة لیست للاستثناء، والتقدیر . غیر االله: والمعنى 

  .من منكر لیس االله فیهم لفسدتا، فلا یصح الاستثناء

یكرب الزبیدي شاعر (ومن هذا المعنى أیضا قول الشاعر المخضرم عمرو بن معدي كرب 

  ).عاش في الجاهلیة أدرك الإسلام فأسلم، وشهد القادسیة

  لعمر أبیك إلا الفرقدان    وكل أخ مفارقه أخوه  

  .ارقه أخوهكل أخ غیر الفرقدین مف: بعد إلا على اعتبار أنه نعت، والتقدیر " الفرقدان"رفع 

   :عاطفة بمنزلة الواو في التشریك في اللفظ والمعنى " إلا"أن تكون . ج

لُونَ : والدلیل على ذلك قوله تعالى   
َ
س

ْ
ر
ُ
خَافُ لَدَيَّ الْم

َ
عْدَ  ،لاَ ي

َ
نًا بـ

ْ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ٍ
وء

ُ
  . الذین ظلمواأي ولا: یكون التأویل بالاستثناء المنقطع . )11- 10: النمل ( س
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ورد ذلك في  إن الشرطیة، ولا النافیة: لیست إلا من أقسام الاستثناء، بل هما كلمتان . د

هُ اللَّهُ : مثل قوله تعالى   
َ
ر
َ
وهُ فـَقَدْ نَص

ُ
ر
ُ
 تَـنْص

  ).40التوبة ( إِلاَّ

   لكن: أن تكون بمعنى " إلا"من المعاني التي ترد فیها . هـ

يمٍ : مثل قوله تعالى   
ِ
ذَابٍ ألَ

َ
 بِع

ْ
هُم

ْ
شِّر

َ
نُوا ،فـَب

َ
 آَم

َ
ين

ِ
 )25- 24الانشقاق ( إِلاَّ الَّذ

رٍ : ومنه أیضا قوله تعالى ) لكن الذین آمنوا: والمعنى (
ِ
يْط

َ
س

ُ
 بِم

ْ
تَ عَلَيْهِم

ْ
لَّى ، لَس

َ
ْ تَـو

ن
َ
إِلاَّ م

 
َ
كَفَر

َ
  لكن من تولى وكفر : والمعنى . )23- 22(الغاشیة  و

ظْهِ ــفَ : وقولــه تعالــى أیضــا  -
ُ
 عَلَ ــلاَ ي

ُ
 ــــى غَيْبِ ــر

َ
 أَح

ِ
لُكُ ، دًاــــه

ْ
س

َ
ولٍ فَإِنَّهُ ي

ُ
س
َ
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ْ
ن

ِ
تَضَى م

ْ
نِ ار

َ
. إِلاَّ م

  ).27-26: (الجن 

  . لكن من ارتضى من رسول، فإنه یسلك: والمعنى 

 : وقوله تعالى أیضا  -
ْ
م
ِ
ارهِ

َ
 دِي

ْ
ن

ِ
وا م

ُ
 أُخْرجِ

َ
ين

ِ
َبُّـنَا اللَّهُ الَّذ

قُولُوا ر
َ
قٍّ إِلاَّ أَنْ يـ

َ
 )40: الحج ( بغَِيْرِ ح

  ...لكنهم یقولون : والمعنى 

   إما: ومن معاني إلا أن تكون بمعنى . و

  1.والمعنى، إما أن تكلمني وإما أن تسكت. إما أن تكلمني، وإلا فاسكت: ومن ذلك   

  "غیر"من أحكام أداة الاستثناء . 2

أن تفید المغایرة ولیس الأصل فیها أن تكون للاستثناء بخلاف إلا الأصل في غیر   

إذ لا تفید الاستثناء كأن نقول، خالد غیر  .ولذلك تستعمل غیر في مواطن لا تصلح فیها إلا

نَّةُ (له تعالى و وق. غیر مأسوف على زمن ینقضي بالهم والحزن: لئیم ونحو قوله 
َ
فَتِ الْج

ِ
أُزْل

َ
و
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ر   .31الآیة  .ق) غَيـْ

                                     
  ).187- 173: (م، ص  1993/هـ 1413عبد المعین الملوحي  :الأزهیة في علم الحروف، تحـ : هـ  415. على الهروي ت -  1

، رصف المباني في شرح حروف المعاني، تد، أحمد محمد 702الإمام أحمد بن عبد النور ت، (المالقي : وینظر أیضا 

  .85الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، ص 
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المغایرة ولا تفید الاستثناء، ولا یصح استعمال إلا في موضعها، وقد " غیر"هنا تفید   

أقبل الرجال غیر عباس وهي تأخذ حكم الواقع بعد إلا : تحمل غیر على إلا الاستثناء كقولنا 

الاسم الذي بعد  ىر وكل موضع جاز فیه الاستثناء بإلا جاز بغیر وسوى مج: "قال سیبویه 

  .1"إلا لأنه اسم بمنزلته وفیه معنى إلا

اسم مفرد، مذكر ملازم للإضافة، وهي الصفة المفیدة لمغایرة مجرورها الاستثناء غیر  ةوأدا

  : لموصوفها وتأتي لمعان منها 

تأخذ في الإعراب نفس الأحكام المترتبة بعد " إلا"أن تكون أداة استثناء تفید ما أفادته . أ

وإذا جاء مرفوعا أخذت حكم " ، إذا جاء منصوبا أخذت حكم النصب"إلا"لاستثناء بـ ا

رِ : ینطبق هذا على قوله تعالى . النصب
َ
ي الضَّر

ِ
 أُول

ُ
ر  غَيـْ

َ
نِين

ِ
ؤْم

ُ
 الْم

َ
ن

ِ
دُونَ م

ِ
تَوِي الْقَاع

ْ
س

َ
 لاَ ي

  .وقرئ غیر بالرفع نعتا للقاعدین. نصبت غیر على الاستثناء. )95النساء (

  .خبر للابتداء" غیر"رفعت . لا إله غیر االله: تحقیقا بعد النفي مثل " غیر"وتكون . ب

  : یقول النابغة الذبیاني : بمعنى لكن " غیر"تكون . ج

  بهن فلول من قراع الكتائب    ولا عیب فیهم غیر أن سیوفهم   

من أوله والمعنى لكن سیوفهم بهن فلول، ولیس الفلول بعیب لهم في السیوف فیكون مستثنى 

  .لا عیب فیهم لكن سیوفهم هكذا: وإنما أراد 

هو قیس وقیل حیان بن قیس بن عبد (نفسه مع قول النابغة الجعدي،  الامر وینطبق   

  : االله من بني جعدة، وقیل عبد االله بن قیس شاعر مخضرم، صحابي كان من المعمرین یقول 

  باقیا جواد، فلا یبقى من المال    فتى كملت أعراقه غیر أنه   

كملت أعراقه : ولو استثنى لقال : یرید لكنه جواد مع هذا، ولیس استثناء من أوله   

  .غیر أنه بخیل، أو جبان

                                     
  .374، 1سیبویه الكتاب، ج -  1
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أي : الصالح غیر الطالح، والجواد غیر البخیل : وتكون بمعنى المخالف مثل ذلك . د

  .1"المخالف له

   "عــــدا"أحــكــــام أداة الاســتــثــنــاء . 3

الاستثناء، لفظ مشترك یقع حرفا، وفعلا، إذا وقع حرف استثناء تجر من أدوات   

  .المستثنى، وإن وقع فعلا نصبه

  .المصدریة" ما"أو عدا قصیدة، تتعین فعلیتها بعد / قرأت الدیوان عدا قصیدة 

  .حكمها حكم خلا وحاشا

یعود على بعض عدا فعلا تعد في باب الاستثناء، ویكون فاعلها مضمرا "إذا وردت الأداة  -

  .المصدریة نصبت ما بعدها" ما"المستثنى منه، ما بعدها منصوب بها، إذا دخلت علیها 

   2"خـــــلا"أحكـــــام . 4

قرأت الروایات خلا روایة واحدة، وتكون أیضا فعلا : لفظ مشترك قد تكون حرف جر   

  . متعدیا، وهي في الحالین من أدوات الاستثناء

  . وكل نعیم لا محالة زائل  االله باطل ألا كل شيء ما خلا    

المصدریة، وصل " ما"فالمستثنى منصوب بعدها، ویتعین أیضا فعلیتها بعد   

  .المتسابقون ما خلا واحدا

خلا، فعلا "فلهما نفس الأحكام حین تكون " عدا"، كالكلام على "خلا"والكلام على   

. ویعرب منصوبها مفعولا بهناصبا لما بعدها، فالفاعل مضمر یستشف من سیاق الكلام، 

حضر : حضر الضیوف خلا واحدا والتقدیر : والجملة تعرب في موضع نصب حالا مثل 

" ما"الضیوف خالین من واحد، وهذا الحكم نفسه ینطبق علیها إذا جاءت مصدرة بـ 

  .المصدریة

                                     
  .105: م عالم الكتب، ص  1998 -هـ  1418:  1لاستثناء في التراث النحوي والبلاغي، ط كاظم إبراهیم كاظم، ا. د -  1
  .128الجني الداني في حروف المعاني مكتبة مشكاة الإسلامیة، ص : المرادي  - 2
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  1"حــــاشــــا"أحــكــــام . 5

ولا أحاشي من : قول النابغة أستثني ك: أحاشي بمعنى : قد تكون فعلا مضارعه   

وأن تكون حرف جر، والغالب علیه الحرفیة، وهذا مذهب سیبویه لذلك جعلها . الأقوام أحدا

ولیس معناها أستثني كتنزیه اسم االله تعالى على  ،من معانیها أن تكون للتنزیه. 2تجر دائما

بارها حرف جر، كما وأن تكون أداة استثناء فتجر الاسم باعت. وهي لیست حرفاجهة التعجب 

  .تكون ناصبة مثل خلا وعدا

  :لا یكون / من أدوات الاستثناء لیس. 6

یرفعان الاسم وینصبان الخبر فهو مستثنى منصوب ولوقوعهما موقع إلا یحذف   

ومن الاستثناء بــ . اسمهما حتى لا یفصلهما عن المستثنى، فیجهل قصد الاستثناء وحقیقته

) یطبع المؤمن على كل خلق لیس الخیانة والكذب: ( علیه وسلمالنبي صلى االله قول " لیس"

  .فلیس في موقع إلا. أي إلا الخیانة والكذب

. قام القوم لیس زیدا: على البعض نقول یعود محذوفا یكون  ،لا یكونو اسم لیس   

والأصل لیس بعضهم زیدا ومثله أیضا قاموا لا یكون زیدا معناه إلا زیدا وأصله لا یكون 

: من معاني لیس أن تكون مهملة لا عمل لها فهي حرف بمعنى ما وحكي . زیدا مبعضه

  .لیس الطیب إلا المسك والمعنى ما الطیب إلا المسك

الضمائر المرفوعة البارزة بها اتصال  .لیس فعل لا یتصرف، ما یدل على أنها فعل  

ول جاءني زید لیس عند الكوفیین نق) لا(وكذا تاء التأنیث ومن معانیها أن تكون بمنزلة 

  .عمرو والمراد لا عمرو

ذهب الأصدقاء بید أني لم أذهب، وتفید : نقول . أكثر ما تستعمل مع أن "بید"الأداة  - 

  ".على"، وقد تكون بمعنى "غیر"معنى 

                                     
  .68نفسه، ص  - 1
  .306.المكتبة التوفیقیة صتسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، تحقیق أحمد السید سید أحمد علي، (ابن مالك شرح التسلیم  -  2
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قام : ما بعدها یكون منصوبا مثل " دع"تعد من أسماء الأفعال، وهي المعنى  "بله"الأداة  -

  .دع زیدا: نى بمع. القوم بله زیدا

بمعنى  " سي"النافیة، والبعض یعتبرها زائدة، " لا: "تجزأ إلى ثلاث كلمات  "لاسیما"الأداة  -

، ویعتبر المستثنى بعدها مرفوعا یعرب خبرا لمبتدأ محذوف تقدیره، "الذي"بمعنى " ما"مثل و

  .1"لا مثل الذي هو زید: أي . نقول، قام القوم لاسیما زید. هو

                                     
  .220.، ص1، ط 2000- 1420جامعة أم القرى، : فتحي أحمد علي الدین الناشر : البدیع ي علم العربیة تحـ : ابن الأثیر  -  1



63 
 

   اءــــــــتثنــواع الاســــــــــأن: ث ـــــث الثالـــــحـمبــال

ــی   ـــلــى عــــرد المستثنـــــ ـــى ضربیـ   :ن ــــ

أن یكون من موجب فیكون متصلا في الجنسیة، أو یكون منقطعا وكلاهما منصوب بعد  .أ

  .فالمستثنى یجب نصبه بعد الكلام التام الموجب، وهو رأي أغلب النحویین. إلا

  .حضر الطلاب إلا واحدا: فالمتصل أن یكون المستثنى من جنس المستثنى منه مثل 

  : وأما المنقطع، فهو أن یكون المستثنى من غیر جنس المستثنى منه مثل 

ـــك القـــــهل   ــوم إلا الـــ ــــ ـــحر     دارـــ ـــاس إلا المنـــل النـــ   ازلـــ

  : أما غیر الموجب، فیقع في نفي، أو نهي، أو استفهام وهو نوعان  .ب

في هذه الحالات ملغاة لفظا، " إلا"أن یكون العامل مفرغا، فیتسلط على معموله، فتعتبر  .1

". فهل یهلك إلا القوم الفاسقون: بما یستحقه من الإعراب نقول " إلا"ویعرب المستثنى ما بعد 

  .ما خاب إلا واحد متسرع -

  .اداــلا جـــت إلا عمــــما رأی -

لا یمكن أن یعرب بدلا حقیقیا، لأن المبدل منه غیر مذكور یضمر، ففیه " إلا"ما بعد   

  : ن نقول أمعنى البدل من شيء مقدر ك

  .ما خاب إلا واحد متسرع -

  .فالمستثنى لا یكون إلا من مستثنى منه  

أن یكون العامل مشغولا بمعموله، ما بعد إلا لا یخلو أن یكون متصلا، أو منقطعا، فكلاهما  .2

النساء  : یجوز فیه البدل، والنصب على الاستثناء مثل قوله تعالى 

سیاق في في الإعراب مرفوعة على اعتبار أنها بدل من واو الجماعة الواقع " قلیل"جاءت . 66

". منهم لاما فعلوه إلا قلی"النفي، ویجوز النصب على الاستثناء في قراءة جماعة من السبعة 

في قراءة  81هود  : الأمر نفسه ینطبق على قوله تعالى 
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ومن . بدل من أحد، ویمكن ضبطها بالنصب والاستثناء" امرأتك"ابن كثیر، وأبي عمرو على أن 

تةََ الأُْولَى: (ضا قوله تعالى ذلك أی
ْ
و
َ
تَ إِلاَّ الْم

ْ
و
َ
يهَا الْم

ِ
ذُوقُونَ ف

َ
  .56الدخان  )لاَ ي

ورد منصوبا على الاستثناء وهو منقطع والمستثنى منه غیر موجب، أما " الموتة"فلفظ   

نِّ : (في قوله عز وجل 
اعَ الظَّ

َ
لْمٍ إِلاَّ اتِّـب

ِ
 ع

ْ
ن

ِ
 م

ِ
 بهِ

ْ
ا لَهُم

َ
منصوب على " اتباع"، لفظ 157النساء ) م

: الاستثناء لانقطاعه، وكون المستثنى منه غیر موجب، وقوله تعالى 

  .65ل النم 

والغیب مفعولا به، ولفظ " یعلم"موصولة في محل رفع فاعل " من"الزمخشري یجعل   

  .1من الموصولة"بدل من " االله"الجلالة 

ما " ما"ونوع یحسن فیه البدل حین یكون المبدل داخلا في حیز المبدل منه بتأویل  -  

  .دتبالدار شيء إلا و 

  :أنـــــواع الاســتــثــنــــاء 

لحفل احضر معي زملائي : ما كان فیه المستثنى منه مذكورا مثل  :الاستثنـــــاء التـــــام . أ

  .وبوجوده سمي الاستثناء تامازملاء هو المستثنى منه . إلا ثلاثة

  :الاستثناء الموجب وغیر الموجب 

ــب . 1 ما كانت جملته خالیة من النفي وشبهه، وشبه النفي یراد به النفي والاستفهام الذي  :الموجــ

انُ یتضمن معنى النفي مثل، 
َ
انِ إِلاَّ الإِْحْس

َ
 الإِْحْس

ُ
اء

َ
ز
َ
 ج

ْ
أي ما جزاء  ،60، الآیة الرحمان هَل

  .سان إلا الإحسانالإح

ما تغیب أحد من : ما كان مشتملا على نفي، أو شبهه مثل :  غیــــر الموجــــب .2

ومن النفي ماهو معنوي یفهم من  2عوون إلا واحدادهل تأخر الم –المتسابقین إلا واحدا 

                                     
  .788. ، ص20الكشاف دار المعرفة، الجزء : الزمخشري  - 1
ایمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة . شرح المفصل للزمخشري قدم له، ووضع هوامشه وفهارسة د: ابن یعیش  - 2

  .75. م، ص 2000/ هـ 1422 – 1.ط 2: بیروت ج 
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ى اللَّهُ : ل قوله تعالى ثالجانب اللغوي للكلمة دون وجود لفظ دال على النفي م
َ
أْب
َ
ي
َ
تِمَّ  و

ُ
إِلاَّ أَنْ ي

ونَ 
ُ
ر
ِ
 كَرهَِ الْكَاف

ْ
لَو

َ
هُ و

َ
: ، یأبى تفید لا یرید، ومثل ذلك أیضا قول أحدهم 32التوبة، الآیة  نوُر

  .رجل یفعل ذلك، قل هنا تفید النفي والمعنى، لا رجل یقول ذلك قلَّ 

  :الاستثنــــاء المفــــرغ . 3

جود المستثنى منه في هذه الحالة هذه الصورة لا تعد من صور الاستثناء لعدم و   

  .كأنها غیر موجودة" إلا"ملغاة، وما بعدها یعرب حسب السیاق الأداة " إلا"تعتبر 

تفرغ للعمل الإعرابي فیما بعدها یشتغل بالعمل " إلا"یسمى الكلام مفرغا لأن ما قبل   

الكلام في لیس العمل إلا سلاح الشریف، أصل . ما أخطأ إلا واحد متسرع: في غیره مثل 

. أخطأ المتكلمون إلا واحدا متسرعا: هذا النوع من الاستثناء حذف المستثنى منه، والتقدیر 

  .ما سمعت إلا بلبلا صداحا والتقدیر، ما سمعت طیورا مغردة إلا بلبلا صداحا

  : وفي قول الشاعر 

  والسر عند كرام الناس مكتوم   لا یكتم السر إلا كل ذي شرف   

  .الناس السر إلا كل ذي شرف والأصل، لا یكتم

في الاستثناء المفرغ لابد من وجود أمرین أساسیین، أن یكون الكلام غیر تام، غیر   

  .موجب، وأن أداة الاستثناء الأصلیة لا تستخدم في هذا النوع من الأسالیب

  الاستثناء المتصل، والمنقطع. 4

  .فحص الطبیب الجسم إلا الید: ما كان فیه المستثنى بعضا من المستثنى منه مثل  :المتصل . أ

اكتمل الطلاب : هو ما لم یكن فیه المستثنى بعضا من المستثنى منه مثل  :المنقطع . ب

  .إلا الكتب

   :ه ــاء وأحكامـــوال الاستثنــــأح

الحرف، والاسم، والفعل، وما  :تتعدد أحوال الاستثناء وأحكامه بتعدد أدواته التي منها   

  .یصلح لأن یكون حرفا وفعلا
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  :ن لم تتكرر فلها ثلاثة أحكام إإلا : للأداة . 1

بشرط أن یكون الكلام تاما، موجبا، لكن لا یجب أن یكون المستثنى نكرة  :وجوب النصب . أ

فإن تحققت جاء قوم إلا رجلا والسبب عدم الفائدة بسبب النكرة المحضة : ل امحضة فلا یق

  .قام رجال في بیتك إلا واحدا: الإفادة صار المعنى مقبولا مثل 

قام القوم إلا : فلا یجوز الاستثناء إلا من جماعة أو نكرة عامة، أو اسم جنس مثل   

: العصر  1"إن الإنسان لفي خسر إلا الذین آمنوا: "وقوله تعالى . ما قام أحد إلا زید –زیدا 

حقق فیه بالنفي وشبهه لدلالة النكرة على تأما الكلام التام غیر الموجب فالفائدة ت 2-3

  .ما جاءنا أحد إلا رجلا: العموم مثل 

أو ضبطه على حسب حركة المستثنى منه فیكون تابعا : یجوز في المستثنى النصب . ب

  له في الرفع والنصب والجر

  .ما تخلف السباقون إلا واحدا أو واحد: مثل   

ویجوز في هذه الحالة أن یتقدم المستثنى المنصوب على المستثنى منه فلا یتغیر   

  .ما جهلت إلا واحدا من السباقین: الإعراب مثل 

أما لو تقدم البدل، فیعرب المستثنى المتقدم حسب حاجة الجملة ولا یعد مستثنى، أما   

في هذه الحالة " إلا"وتصیر  المستثنى منه المتأخر فیعرب بدلا تابعا للمستثنى في إعرابه،

  .ما أخطأ إلا واحد متسرع: ملغاة ویسمى هذا التركیب بالاستثناء المفرغ مثل 

بحسب العوامل قبلها بشرط أن یكون الكلام مفرغا، ولا یعد هذا " إلا"أن یعرب ما بعد  .ج

  .النمط من التراكیب استثناء

                                     
 1424، 1، تحقیق إبراهیم بنسالم الصاعدي، طاللمحة في شرح الملحة: ) 720-645(محمد ابن الحسن  الصائغابن  - 1

  .458 .م، ص2004هـ

  190. ، ص1972 -  1392النشر علي حیدر سنة : ـ تحـالمرتجل في شرح الجمل، : ابن الخشاب 
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فرغ یكون مشتملا على جملة قسمیة یرد في الكلام الفصیح ضرب آخر من الاستثناء الم .د

: مثل " إلا"ظاهرها مثبت لكن معناها منفي، وجواب القسم جملة فعلیة فعلها ماض مصدرة بـ 

ما : ناشدتك االله إلا تركت الإساءة، فهو استثناء مفرغ معناه غیر تام غیر موجب یراد به 

عدم التمام، : قدرهما وهما ناشدتك االله إلا ترك الإساءة اجتمع في الجملة السابقة أمران ن

وعدم الإیجاب، أمر ثالث هو أن الفعل مع فاعله بعد إلا مؤول بمصدر منسبك بغیر سابك 

  .1حتى یتسنى إعرابه بحسب مقتضیات الجملة قبل إلا تطبیقا لحكم المستثنى المفرغ

:  وله تعالىمثل ق تجئ في سیاق الكلام المنفي" إلا"وهي بمعنى " لما"من أدوات الاستثناء  .هـ

ظٌ 
ِ
اف

َ
هَا ح كما ترد في الكلام المثبت لكنه : إن أداة نفي . 4الطارق  إِنْ كُلُّ نَـفْسٍ لَمَّا عَلَيـْ

أنشدك باالله، : أنشدك االله لما فعلت والمعنى : مقصور على بعض الأسالیب السماعیة مثل 

  .وأستحلفك به إلا فعلت

ما تخلف إلا واحدا : یجوز أن یتقدم المستثنى المنصوب على المستثنى منه مباشرة مثل  .و

إلا خالدا أكرمت : أما أن یتقدم المستثنى على المستثنى منه وعلى عامله مثل . 2السباقون

  .القوم فهذا رأي لا یعتد به

  : إلا أخاك أحدا قال  وما قدم من المستثنى كقولك ما جاءني: "قال صاحب الكتاب في هذا الباب 

  ومالي إلا مشعب الحق مشعب    ومالي إلا آل أحمد شیعة   

هذه هي الحالة الثانیة التي لا یكون فیها المستثنى إلا منصوبا فإذا تقدم المستثنى   

: على المستثنى منه یلزم في المستثنى أن یكون منصوبا لأنه قبل أن یتقدم كان فیه وجهان 

والبدل، والبدل هو الحالة المختارة، والنصب جائز فلما تقدم المستثنى النصب على الاستثناء 

                                     
  .302. دار المعارف، ص 3: ط : النحو الوافي ج : عباس حسن  - 1
  .336.، ص3.، مكتبة الخانجي، ط1988- 1408، 2.عبد السلام محمد هارون، ج. : الكتاب تحـ: سیبویه  - 2

: اب المفعول معه ینظر في هذا الباب على العامل والمستثنى معا، لأنهم شبهها بالواو في ب" إلا"لم یجز النحویون تقدیم 

  .231.فتحي علي الدین، ص. ـتحـالبدیع في علم العربیة، : ابن الأثیر 
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امتنع البدل وهو الوجه الراجح لأن البدل لا یتقدم المبدل منه، تعین النصب وهو المرجوح، 

  .1ومن النحویین من یسمي ذلك أحسن القبیحین

  "إلا"العامل في الاسم المنصوب بعد . ز

  :إلى أنه  فذهب البعض" إلا"سم المستثنى الواقع بعد اختلف النحویون في الناصب للا  

  .انتصب بعد تمام الكلام على التشبیه بالمفعول به. 1

  .وحدها" إلا"ویرى ابن مالك أنه انتصب بــ . 2

  ".إلا"أما السیرافي فیرى أنه انتصب بالفعل المتقدم بوساطة . 3

  ". إلا"ساطة أما ابن خروف فیرى أن النصب بالفعل المتقدم بغیر و . 4

: بفعل، فإذا قلت بما في إلا من معنى الاستثناء، فكان النصب ونسب إلى المبرد أن النصب . 5

  .أستثني زیدا: قام القوم إلا زیدا، فالتقدیر 

  .2مخالف لما قبلها" إلا"وحكي عن الكوفیین، والكسائي أنه منصوب بالمخالفة، لأن ما بعد . 6

مركبة من إن ولا، خففت إن وأدغمت " إلا"الكوفیین إلى أن وذهب الفراء ومن تبعه من . 7

نصبوا بها في الإیجاب اعتبارا بأن وعطفوا بها في النفي اعتبارا بلا، رأي الكسائي ) لا(في 

قام القوم إلا أن زیدا لم یقم وحكي عنه أیضا أنه انتصب : أن المستثنى منصوب لأن تأویله 

  .3لأنه مشبه بالمفعول

هو " إلا"في حاشیته على شرح الأشموني فیرى أن ناصب المستثنى بعد  أما الصبان  

لا ما قبلها بواسطتها، ولا مستقلا، ولا استثني مضمرا، وقال إنه مذهب سیبویه والمبرد " إلا"

والجرجاني لأنها حرف مختص بالأسماء غیر منزل منها منزلة الجزء، وما كان كذلك فهو 

                                     
  .79.، ص2شرح المفصل، ج: ابن یعیش  - 1
د الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة صالمقا: إبراهیم ابن موسى ابن محمد اللحمي أبو اسحاق الغرناطي : الشاطبي  - 2

  .349.صم،  2007 -هـ  1428، 1.جامعة ام القرة، ط: الناشر . الرحمان بن سلیمان العثیمین وآخرونعبد . : ـتحـ
إیمیل بدیع یعقوب، . د: فواز الشعار إشراف : شرح جمل الزجاجي قدم له ووضع هوامشه : ابن عصفور الإشبیلي  - 3

  .384.، ص1998- 1419، 1دار الكتب العلمیة بیروت، ط 2.ج
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عموله، فتلغى وجوبا معاملة ما لم تتوسط بین عامل مفرغ، و أن تكون " إلا"عامل، فیجب في 

  .1ما قام إلا زید: إن كان التفریغ محققا في مثل 

  :تكریــــــر المستثنیــــــات 

  : یصیر لها معنیان " إلا"إذا تكررت 

له عندي عشرة إلا : أن تكون استثناء من استثناء، فیكون الأول ضد الثاني مثل  :الأول 

خمسة إلا درهما، فالخمسة استثنیت من العشرة، والدرهم استثني من الخمسة، فحصل الإقرار 

 : (بستة ومنه قوله تعالى 
َ
ين

ِ
جْرمِ

ُ
 م

ٍ
م
ْ
لْنَا إِلَى قـَو

ِ
س
ْ
 إِنَّ  ،قَالُوا إِنَّا أُر

ٍ
 إِلاَّ آَلَ لُوط

َ
عِين

َ
 أَجْم

ْ
نَجُّوهُم

ُ
إِلاَّ  ،ا لَم

 
َ
 الْغَابِريِن

َ
ناَ إِنَّـهَا لَمِن

ْ
ر أتََهُ قَدَّ

َ
استثناء من قوم مجرمین،  "آل لوط"، ف 60- 59- 58: الحجر . )امْر

  .آل لوط"مستثناة من " وامرأته"

لضرب الثاني من الاستثناء المتكرر أن یكون استثناء بعد استثناء، لا منه، فتكون ا :الثاني 

ولك النصب على . ما في الدار أحد إلا زید إلا عمرو أو وعمرو: نقول " الواو"بمعنى " إلا"

ما فیها إلا زیدا إلا عمروا : أصل الاستثناء، فتأخیر المستثنى منه ینصب المستثنیات نقول 

  : عك مستثنى منه لابد من رفع أحدهما، ونصب الآخر فنقول إن لم یكن م

لا یجوز أن یرتفع اثنان بفعل واحد من غیر عاطف، ومنه . ما أتاني إلا زیدا إلا عمرو  

 : قوله تعالى 
ْ
ا تَس

َ
م
َ
حْرِ و

َ
الْب

َ
َرِّ و

ي الْبـ
ِ
ا ف

َ
 م

ُ
عْلَم

َ
يـ
َ
 و

َ
هَا إِلاَّ هُو

ُ
عْلَم

َ
 الْغَيْبِ لاَ يـ

ُ
فَاتِح

َ
نْدَهُ م

ِ
ع
َ
 إِلاَّ و

ٍ
قَة

َ
ر
َ
 و

ْ
ن

ِ
قُطُ م

بِينٍ 
ُ
تَابٍ م

ِ
ي ك

ِ
ابِسٍ إِلاَّ ف

َ
لاَ ي

َ
طْبٍ و

َ
لاَ ر

َ
ضِ و

ْ
اتِ الأَْر

َ
ي ظلُُم

ِ
 ف

ٍ
بَّة َ

لاَ ح
َ
هَا و

ُ
عْلَم

َ
  .59الأنعام "  يـ

  .2لا یعلمها إلا هو وهي في كتاب مبین: كأنه قال 

                                     
  210.، المكتبة التوقیفیة، ص2.حاشیة الصبان على شرح الأشموني على ألفیة بن مالك تحـ، طه عبد الرؤوف سعد، جالصبان  -  1
فتحي أحمد . د: ـ تحـ" التبصرة وللتذكرة) : "أبو محمد عبد االله بن علیي بن إسحاق من نحاة القرن الرابع(الصیمري  - 2

  .378.ص م، 1982/هــ 1402، 1.، ط1.مصطفى علي الدین، ج

  .234.، ص1.م، ج 2000/هـ 1420فتحي أحمد علي الدین، جامعة أم القرى، . : البدیع في علم للعربیة تحــ: وابن الأثیر 
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كون الأول هو أما ابن عصفور الاشبیلي فیرى إذا كررت المستثنیات، فلا یخلو أن ی  

فإن كان هو الثاني جرى الأول على حسب ما تم تقدیمه، وكان الثاني : الثاني، أو لا یكون 

  : على حسب إعراب الأول مثل قوله 

  إلا رسیمُه وإلا رملُه  مالك شیخك إلا عملهُ   

  .الرسیم والرمل ضربان من العدو، أو نوعان من السیر

  .عمله، والسیر بك سیرا رفیقا لبلوغ هدفكلا ینفعك من جملك إلا : والمعنى 

حرف " إلا"مبتدأ مؤخر : الأولى حرف حصر عمله " إلا"من حیث الجانب اللغوي،   

  .معطوف على رسیم: زائدة رملُه " إلا"بدل مرفوع، : زائد، رسیمه 

إلا عمله إلا رسیمه وإلا رمله كرر الشاعر المستثنى، : الشاهد في البیت الشعري   

  .جعل من الأول بدلا، ثم عطف علیه الثانيفول هو الثاني، ن الأأوك

أما إذا كان الثاني غیر الأول، فیمكن استثناء بعضها من بعض مستثناه من الاسم   

  .الأول مثل قام القوم إلا زیدا إلا عمروا، إلا بكرا

أما إذا كررت المستثنیات في النفي، وكان الفعل رافعا، رفعت أحد المستثنیات،   

بت الباقي على الاستثناء من المحذوف لفهم المعنى، وجاز الاستثناء من المحذوف، ما ونص

 .1قام إلا زید إلا عمروا إلا بكرا

                                     
إیمیل بدیع . د: فواز الشعار إشراف : شرح جمل الزجاجي، قدم له ووضع هوامشه، وفهارسه : ابن عصفور الإشبیلي  - 1

  .1998 - هـ 1419، 1ون، ط، دار الكتب العلمیة، بیر 2یعقوب، ج
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  :خلاصــة 

  : اء ــــــــف الاستثنــــتعری  

المخرج تحقیقا، أو تقدیرا من : "ورد في شرح التسهیل لابن مالك أن الاستثناء هو   

أو ما بمعناها بشرط الفائدة، فإن كان بعض المستثنى منه حقیقة " إلا"مذكور، أو متروك بـ 

  .1"فمتصل، وإلا فمنفصل مقدر الوقوع بعد لكن عند البصریین، وبعد سوى عند الكوفیین

ویقصد بالمخرج من مذكور هو الاستثناء التام وهو ما كان فیه المستثنى منه مذكورا    

ستثناء لعدم وجود المستثنى منه، فتعتبر أو من متروك وهذه الصورة لا تعد من صور الا

  : ملغاة، وما بعدها یعرب حسب السیاق، وینقسم الاستثناء إلى قسمین " إلا"

 زاي المتصل، مجافالمتصل هو ما كان المستثنى بعض المستثنى منه، والاستثناء حقیقة * 

  .في المنقطع

  .نى منهقطع هو ما كان المستثنى من غیر جنس المستثنالمستثنى الم* 

  :من الأول 
َ
ابـ

َ
ا أَص

َ
هَا م

ُ
صِيبـ

ُ
أتََكَ إِنَّهُ م

َ
دٌ إِلاَّ امْر

َ
 أَح

ْ
نْكُم

ِ
تْ م

ِ
لْتَف

َ
لاَ يـ

َ
 اللَّيْلِ و

َ
ن

ِ
طْعٍ م

ِ
كَ بقِ

ِ
 فَأَسْرِ بأَِهْل

ْ
 هُم

  .81-80هود 

نِ : ومن الثاني قوله تعالى 
َ
لْطاَنٌ إِلاَّ م

ُ
 س

ْ
 لَكَ عَلَيْهِم

َ
ادِي ليَْس

َ
ب
ِ
 إِنَّ ع

َ
 الْغاَويِن

َ
ن

ِ
كَ م

َ
ع
َ
  .42الحجر . اتَّـبـ

  :ا ــــــــاء وأحكامهــــــــأدوات الاستثن

حرف، واسم، وفعل، وما استعمل حرفا : تنقسم أدوات الاستثناء إلى أربعة أقسام   

حرفا " حاشا"أشهر أدوات الاستثناء، وأكثرها استعمالا كما تعتبر كذلك " إلا"وتعتبر . وفعلا

  : ه، ویذهب المبرد أنها قد ترد فعلا، ویستدل في ذلك بقول النابغة في تصور سیبوی

                                     
أحمد السید سید : تحـ . تسهیل الفوائد، وتكمیل المقاصد: شرح التسهیل : جمال الدین ابن مالك الجیاني الأندلسي  - 1

  .204: ، ص 2المكتبة التوفیقیة، ج. أحمد علي

، دار 2یعقوب، ج امیل بدیع . شرح المفصل للزمخشري قدم له ووضع هوامشه وفهارس د: ابن یعیش : ینظر أیضا 

  .46م، ص  2001-هـ 1422، 1الكتب العلمیة، ط
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  ولا أحاشي من الأقوام من أحد   ولا أرى فاعلا في الناس یشبهه   

  : حكمان " إلا"ولأداة الاستثناء بـ 

النصب، والبدل مما قبله، ویرى بعض النحویین أن المستثنى منصوب بالفعل المتقدم، أو   

  .إلابمعناه بواسطة 

أما إن كان الاستثناء مفرغا، وهو المستثنى الذي حذف منه المستثنى منه،  وسبقت   

لُهَا إِلاَّ : الجملة بنفي أو نهي، أو استفهام مثل قوله تعالى 
ِ
عْق

َ
ا يـ

َ
م
َ
لنَّاسِ و

ِ
هَا ل

ُ
تلِْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْربِـ

َ
و

ونَ 
ُ
م
ِ
ال
َ
ناقصا حیث حذف المستثنى منه، وهو ، فقد تضمنت الآیة استثناء )43(العنكبوت . الْع

  .الناس، إلا في الآیة بطل عملها، ویسمى هذا أسلوب حصر

قُونَ : ومنه أیضا قوله تعالى 
ِ
 الْفَاس

ُ
م
ْ
هْلَكُ إِلاَّ الْقَو

ُ
 يـ

ْ
  . 35الأحقاف  فَـهَل

تِمَّ : (ومن الاستثناء المنفي من حیث المعنى قوله تعالى   
ُ
ى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ ي

َ
أْب
َ
ي
َ
هُ  و

َ
) نُور

  .32التوبة 

  .لا یرید: یأبى هنا بمعنى 

لا یخلو الكلام الواقع بعد إلا من أن یكون موجبا، أو منفیا، فإن ورد موجبا في اللفظ   

ونَ (والمعنى، فحكمه النصب 
ُ
ع
َ
 أَجْم

ْ
لاَئِكَةُ كُلُّهُم

َ
دَ الْم

َ
ج

َ
  ،فَس

َ
يس

ِ
، فإن )31- 30(الحجر ). إِلاَّ إِبْل

قام القوم إلا زید إن نصبت (جعلت ما بعد إلا صفة لما قبلها، فالمستثنى صفة للمستثنى منه 

المستثنى، فالاستثناء لا یسوغ لأن المراد غیر زید وإن كان الاستثناء قد توافرت فیه الأركان، 

 : وسبقت الجملة بنهي، أو نفي، أو استفهام مثل قوله تعالى 
ِ
لُوهُ إِلاَّ قَل

َ
 فَـع

ْ
هُم نـْ

ِ
 م

ٌ
. 66النساء  يل

أتََكَ : وقوله تعالى 
َ
دٌ إِلاَّ امْر

َ
 أَح

ْ
نْكُم

ِ
تْ م

ِ
لْتَف

َ
لاَ يـ

َ
  .والنصب عربي جید 81هود  و

  : یجب نصب غیر في أربع قضایا  "غیر"المستثنى بــ 

  : إذا كان الكلام تاما موجبا مثل . 1

  وتهون غیر شماتة الأعداء  مر على الفتى تكل المصائب قد   

  ".غیر"كلام تقدم فیه ذكر المستثنى منه، موجب لیس فیه نفي، ولا شبه نفي فوجب نصب 
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ما نفع هذا المال غیر الضرر، استثناء منقطع، : أن یكون الاستثناء منقطعا مثل . 2

الضرر لیس من جنس المستثنى منه وهو المال، لا یمكن أن یعمل العامل في المستثنى فلا 

  .یجوز نفع الضرر

  .ما في الدار أحد غیر حصان: یكون الاستثناء منقطعا مثل  قد. 3

فالمستثنى لیس من جنس المستثنى منه، ویمكن تسلیط العامل على المستثنى، ووجوب   

  .ما في الدار أحد غیر حصان: النصب لغة الحجازیین، وأما بنو تمیم فیجیزون الإتباع 

  .1دار غیر زید أحدما في ال(قد یتقدم المستثنى على المستثنى منه . 4

اسم یستثنى به، ویجر، یستثنى به للإضافة، یعرب تقدیرا بما یعرب  ) :سوى(المستثنى بــ 

  .ثلاثة آراء" سوى"لفظا، وللنحویین في " غیر"به 

" سوى"الرأي الأول یمثله الخلیل بن أحمد، وسیبویه، وجمهرة من البصریین ذهبوا إلى أن  -

م العرب اسما غیر ظرف، فهو ضرورة من ضرورات ظرف مكان، وإن استعملت في كلا

  : الشعر، قال رجل من الأنصار 

  ).أي غیرنا(إذا جلسوا منا ولا من سوائنا     ولا ینطق الفحشاء من كان منهم   

ظرفا أكثر من استعمالها " سوى"ذهب الرماني، وأبو البقاء العكبري إلى اعتبار : الثاني  -

  .غیر ذلك

تستعمل ظرفا، " سوى"لثالث فیمثله الكوفیون، وابن مالك، یرون أن أما أصحاب الرأي ا -

  .2واسما غیر ظرف

                                     
  .277.، دار الفكر، ص2.أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ج: ابن هشام الأنصاري  - 1
  .280أوضح المسالك، ص : ابن هاشم  - 2

  " :سوى"، إذا عدنا إلى كلام العرب نجد أن "سوى"في القول عن * 

  .ویة له شعر في المفضلیاتدشاعر إسلامي من بني الع والجر من ذلك قول الشاعر المرار العقیلي وهقد تأتي مجرورة بحرف  - 

  إذا جلسوا منا، ولا من سوائنا    ق الفحشاء من كان منهم طولا ین  

  : وقول الأعشى 

  وما قصدت من أهلها لسوائكا    تجانف عن جو الیمامة ناقتي   
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  .یكون المستثنى بهما منصوبا خبرا " :لا یكون"و " لیس"المستثنى بــ * 

   " :عدا"و " خلا"المستثتى بــ * 

  : یرد في صورتین 

  : وله الأولى على اعتبار أنهما حرفا جر، وهو قلیل، ومن شواهد سیبویه ق - 

  .عدا الشمطاء والطفل الصغیر    أبحنا حیهم قتلا وأسرا   

النصب على اعتبار أنهما فعلان جامدان لتقدم ما المصدریة علیهما لا توصل : والثانیة  -

  .إلا بالأفعال

الذي إذا وقع " إلا"فعلان جامدان لأنهما موضوعان في موضع الحرف " عدا"و" خلا"  

ینصبان ما بعدهما على اعتبار أنه مفعول به متعد قبل الاستثناء، . مع الحرف یصیر جامدا

ویتعین النصب حین تدخل علیهما ما المصدریة یقول الشاعر لبید شاعر مخضرم سكن حب 

  : وملك علیه جوارحه الكتاب العزیز قلب لبید، 

  .وكل نعیم لا محالة زائل  ألا كل شيء ما خلا االله باطل   

صلى االله وقال النبي . یرید أن حقائق الحیاة إلى فناء وزوال، وأنها لیست مستقرة ولا ثابتة(

  .1هو أصدق كلمة قالها شاعر: البیت علیه وسلم عن هذا 

  : یرد في صورتین ) خلا وعدا(فالمستثنى بـ   

                                                                                                                 
من ) 1117-1042(قول محمد بن عبد االله بن مسلمة وهو شاعر وأدیب أندلسي ومن وقوعها مرفوعة على الابتداء  -

  .بیت علم وشرف ولد بقرطبة رحل إلى اشبیلیة وسكن فیها له شعر جید

  .فسواك بائعها وأنت المشتري  وقد تباع كریمة أو تشتري   

بكر وفارسها، شهد حرب بكر وتغلب  شهل بن شیبان شاعر جاهلي، سید: ومن وقوعها مرفوعة فاعلا قول الفنذ الزماني  -

  : في دیوان الحماسة شيء من شعره 

  ن دناهم كما دانوا    ولم یبق سوى العدوا  

  : ومن وقوعها اسما للناسخ الحرفي قول الشاعر  -

  .وإن سواك من یؤمله یشقى  لدیك كفیل بالمنى لمؤمل   
، 1.لق علیه محمد نوري، دار المغني الریاض، طع، إلى ألفیة ابن مالك أوضح المسالك: الأنصاري ابن هشام  - 1

  286. صم،  2008 -هـ  1429
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  : نهما حرف جر وهو قلیل ومن شواهد سیبویه قوله أالأولى على اعتبار  -

  عدا الشمطاء والطفل الصغیر  أبحنا حیهم قتلا وأسرى   

النصب على اعتبار أنهما فعلان جامدان لتقدر ما المصدریة علیهما لا توصل : والثانیة  -

الذي إذا ) إلا(الحرف فعلان جامدان لنهما موضوعان في موضع ) خلا وعدا(إلا بالأفعال 

وقع مع الحرف یصیر جامدا ینصبان ما بعدهما على اعتبار أنه مفعول به متعد قبل 

  .الاستثناء ویتعین النصب

مجرور لا غیر إلا أن جمهرة من " حاشا"یعتبر سیبویه أن المستثنى بــ : حاشا "المستثنى بـ * 

، والشیباني، وابن خروف والمازني والمبرد النحویین أجازوا النصب منهم أبو زید الفراء، والأخفش

  .والزجاج  وابن مالك

  كما في قول الأخطل التغلبي، " حاشا"على " ما"وقد دخلت   

  فإن نحن أفضلهم فعالا  رأیت الناس ما حاشا قریشا     

   "إلا"ناصـــب المستثنـــى بــــــ 

 :اختلفوا في عامل نصبه الأصل أن ینصب المستثنى لأنه كالمفعول غیر أن النحویین   

فذهب سیبویه إلى أن العامل في نصب المستثنى هو الفعل المقدم، أو معنى الفعل بواسطته 

أي : قد یكون الفعل لازما، فكیف ینصب المستثنى ؟ قیل لما دخلت علیه إلا قوته " إلا"

  .1أحدثت فیه معنى الاستثناء

ل في الاسم لأن العامل ینبغي أن لا یمكن أن تعم "إلا"وذهب ابن یعیش فاعتبر أن   

  .یكون له اختصاص فیما یعمل فیه

                                     
تحقیق إیمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، شرح المفصل للزمخشري، : الموصلي موفق الدین أبو البقاء ابن یعیش  -  1

  .45ص م،  2001 -هـ  1422، 1.ط
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نیابة عن " إلا"وذهب المبرد والزجاج، وجماعة من الكوفیین إلى أن الناصب هو   

. أستثني زیدا، وهو ضعیف لأننا نقول أتاني القوم غیر زید، فتنصب غیر، فهذا یفسد المعنى

  .1ف نائبات عن الأفعال للإیجاز والاختصارلأن فیه إعمالا لمعنى الحرف، أتوا بالحرو 

: والذي یدل على أن الفعل المتقدم لا یجوز أن یكون عاملا النصب في المستثنى قولهم 

  .ولیس هنا فعل" زیدا"نصب " القوم إخوانك إلا زیدا"

لأن الأصل فیها إن ولا، فزید اسم إن، " إلا"إنه منصوب بــ : أما الفراء فتمسك بأن قال   

  .كفت الخبر، خففت وأدغمت في لا، فصارت حرفا واحدا كما ركبت لو مع لا حرفا واحداولا 

أما البصریون فقد احتجوا بأن قالوا إن العامل هو الفعل وإن كان لازما تقوى بإلا   

  .فتعدى، وهو الموقف الذي رأیناه مع سیبویه

  : لاعتبارات الآتیة قامت مقام استثني فهذا لا یجوز ل" إلا"أما موقف الكوفیین بأن   

إن هذا یؤدي إلى إعمال معاني الحروف، وهذا لا یجوز لأن الحروف وضعت نائبه عن . 1

  .الأفعال طلبا للإیجاز والاختصار وإن عملت رجعت إلى الأفعال فیبطل حینها الإیجاز

 التي هي بمعنى استثني لوجب أن یكون المستثنى منصوبا" إلا"لو اعتبر العامل الأداة . 2

  .2بمعنى استثني غیر عاملة" إلا"فقط، غیر أنه یرد مرفوعا، ومجرورا مع النفي، لذا فإن 

أم الباب، وهي مخصوصة بكثرة الاستعمال، " إلا"لقد ذهب النحویون إلى اعتبار الأداة   

والتعرض للتكرار، لذا فهي عاملة، وهذا ما خلص إلیه ابن مالك، فأبطل بذلك ما نحا إلیه 

من " إلا"أصحاب المذاهب الأخرى، ومن ذلك ما ذهب إلیه السیرافي حین اعتبر النصب بما قبل 

: بتعدیة إلا، ما یبطل هذا الرأي تكریر الاستثناء في التام الموجب مثل قوله تعالى  فعل أو نحوه
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فحین تتكرر إلا فیكون من معانیها أن تكون استثناء من استثناء، فیكون  60- 59- 58 :الحجر 

                                     
  .47نفسه، ص  - 1
  .264م، ص  1961هـ،  1380، 1.، ط1.في مسائل الخلاف، ج الإنصاف: أبو البركات الأنباري  - 2
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فالخمسة . له عندي عشرة إلا خمسة إلا درهما: الثاني ضد الأول في الإیجاب والنفي مثل 

أما ما ذهب إلیه . مستثناة من العشرة، والدرهم مستثنى من الخمسة إذ لا فعل في المثال المذكور

على سبیل الاستقلال، فهذا أیضا حكم لا یعتد " إلا"ین اعتبر أن الناصب ما قبل ابن خروف ح

" إلا"إذا وقعت موقع " غیر"به، أما العامل الذي شجع ابن خروف على تبني هذا الرأي أن 

  .1انتصبت غیر، فنصبت على الاستثناء

عطف، فإن حكم ما  في الاستثناء بغیر" إلا"كما تقدم أیضا الإشارة إلى حكم المستثنى بــ   

مكررة، وفي التام " إلا"بعدها في التام الموجب أنه یجب نصب جمیع الأسماء التي جاءت بعد 

أما ما بعد الاسم : الاسم الأول منصوب على الاستثناء، أو معمول على البدلیة لما قبل إلا . المنفي

  .إلا زید إلا عمرا إلا بكرا ما قام: الأول، فیبقى على حكمه الذي هو النصب على الاستثناء مثل 

مع العطف بالواو، فإن الواو تكون حرف عطف بجمیع الأسماء " إلا"أما إذا تكرر الاستثناء بــ   

  : الأولى یقول أبو ذؤیب " إلا"المستثناة  في الحكم إلا مع الواو المكررة، فهي توكید لفظي لــ 

  .غیارهاوإلا طلوع الشمس ثم     هل الدهر إلا لیلة ونهارها   

  .وطلوع: الأصل 

  

  

  

  

  

  

  

                                     
تحقیق أحمد السید وائد وتكمیل المقاصد، فهیل التس:  ،هیلتسشرح ال: جمال الدین ابن مالك الطائي الجیاني الأندلسي  -  1

  .216ص سید أحمد علي، المكتبة التوفیقیة، 
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  :  لــــــثل الثاـــالفص

  الاستثنـاء في الدراسة الأصولیة تنظیرا

  

  سبب ورود الاستثناء في كلام العرب: تــمهیــــــــد 

  )دراسة التخصیص(موقع الاستثناء في الدراسة الأصولیة : المبحث الأول 

  صولیینتأصیل الاستثناء عند الأ: المبحث الثاني 

  خلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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  سبب ورود الاستثناء في كلام العرب: تمهیـــــد 

  

إن للمفردات دورا أساسیا في بناء التراكیب والجمل التي تحدد المعنى المراد، هذا الأمر   

ها الناطقون باللغة في أمور كثیرة، كما حادوا عنها مرات ب تقیدیسهم في تكوینه أصول، وضوابط 

عدیدة؛ ومن القضایا المتعارف علیها أن للتعبیر عن المعنى المتوخى أسالیب متنوعة یستعملها 

المتكلمون؛ ففن القول غایته الإفصاح والكشف، والإبانة عن المعنى وتقدیمه؛ ولاشك أن التنوع في 

الخطاب ترجع إلى تنوع دواعي الكلام، هذه الأسالیب تتعدد وتتباین طبقا الأسالیب الموظفة في 

نوع من الجمل التي یلحاجات المتكلم، وتبعا للمعنى المقصود، من هنا یبدو جلیا أن المتكلم 

  .یستعملها في كلامه تبعا لتنوع القصد من خطابه

زاخرة تتباین أنماط تراكیبها،  وإذا تأملنا لغة القرآن الكریم وجدناها متعددة الأسالیب؛ لغة  

رید أن یبلغها یوصیغها، وهذا التعدد في طرائق التعبیر، ووسائله مرده تعدد المعاني التي 

للمخاطب لذا من الضروري لكل من یقصد معرفة المعاني التي یختزلها النص القرآني أن یعرف 

تأملنا الصیاغة اللغویة في النص  ، وإذاتلك الأسالیب، ویلم بها، ویكشف أسرارها، ویظهر حقائقها

القرآني، وجدنا أنها تخضع لنظام خاص في البناء هذا الذي جعل من هذا النص معجزا في 

قاصد والحقائق التي یرید أن مهداف، والمفرداته، معجزا في تراكیبه، معجزا في الغایات، والأ

  .یعرفها المخاطب

لآیات القرآنیة لیدرك طبیعة التأویلات، حكام المستنبطة من اوإن المتأمل في طبیعة الأ  

والتفسیرات المتباینة، والمواقف المتعددة والتي ساهم في بلورتها تعدد الأسالیب، وما الأسلوب إلا 

متح طریقة اختیار اللفظ، وتألیفه للتعبیر عن المعاني قصد الإیضاح والتأثیر، والأسالیب متنوعة تُ 

  .معنى المقصودمن اللغة الشكل التعبیري لتأدیة ال

عد الاستثناء من الأسالیب الخبریة وبابا من أبواب النحو، وقسما من الدراسة یو   

اللغویة، كثر فیه الخلاف، وتوسعت فیه الآراء وتباینت فیه وجهات النظر؛ سواء من حیث 
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موضوعه أو أدواته، أو صیغه التركیبیة، والإعرابیة؛ وهذا راجع لاختلاف لهجات العرب، 

أصناف تواصلهم، أو نتیجة للتداخل بین صیغه التركیبیة، أو نتیجة للتداخل بین وأنماط 

  .والتكامل فیما بینها، علوم العربیة

والاستثناء من الأسالیب البدیعة في ثقافتنا العربیة، یجمع بین الرشاقة والجمال في   

یة به كأسلوب التعبیر، وكثرة المعنى، والإیجاز، ودقة الصیاغة یظهر ذلك جلیا في العنا

أدبي رصین اهتم به علماء النحو، والبلاغة والأصول، وقد تقرر في كلام العرب أن ما بعد 

أداة الاستثناء خارج عن حكم ما قبلها بلا خلاف، ولیس النزاع إلا في صحة توجیه ما تقرر 

نى فالاستثناء كما هو متداول یتضمن إخراج المستثنى من المستث. 1وقوعه، وثبت استعماله

منه خلافا لمن ینكره، ویرجح ذلك أنه هو الموافق لمعنى الاستثناء في اللغة، فكما رأینا ذلك 

في الفصل السابق أن الاستثناء استفعال من ثناه عن الأمر یثنیه إذا صرفه عنه، فالاستثناء 

  .2یتناوله الأولأن صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى من 

التي اهتمت بالاستثناء سیلاحظ أنها اقتصرت على تناول لدراسات ا في إن المتفحص  

هي الأداة الوحیدة التي " إلا"وفصلت كل الأحكام المتعلقة بها، وكأن " إلا"مختلف أحكام الأداة 

أساس التركیب الاستثنائي، والناصبة " إلا"اختصت بالاستثناء، إن الدرس اللغوي جعل من 

لقول في الحدیث عن العامل في نصب المستثنى هل هو للمستثنى، كما أن النحویین أفاضوا ا

؟، لقد انبرى النحویون إلى إبراز وجهات نظرهم في " إلا"الفعل في جملة الاستثناء أم هو الأداة 

الإنصاف في مسائل الخلاف، وأسرار العربیة "هذه القضایا النحویة، غیر أن الأنباري في كتابیه 

حلیل، وأبرز اختلاف مذهب الكوفیین في العامل في المستثنى تناول هذه القضیة بالكثیر من الت

  .وتوسع في عرض هذا الموضوع. عن مذهب البصریین

                                     
، دار 1أبي حفص سامي بن العربي الأثري، ج : ول، تحـ الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأص -1

  .646.، ص2000- 1421، 1الفضیلة، ط 
  .46.، ص2001-1422، 1، دار الكتب العلمیة بیروت، ط 2ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري، ج  -2
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كما أننا إذا قمنا باستقراء لأدوات الاستثناء، نجد أن كتب النحو قد ركزت على   

إلا، غیر، وسوى، عدا، خلا، حاشا، لاسیما، إلا أن یكون، : الأدوات الأكثر تداولا وهي 

... بعض النحویین ركزوا على أدوات بعینها مثل الزجاج في الجمل، وابن هشام في المغني ف

إن الدراسات التي تناولت أدوات الاستثناء لم تعن بالشمول والتكامل، ولم تحظ بالدراسة 

الدقیقة والمتخصصة بكل أنواعها وخصائصها، وبعض أدوات الاستثناء ظلت مثار خلاف 

  . بین قطبي المدارس النحویة وأقصد بذلك مدرسة البصرة والكوفة بین النحویین وخاصة

من القضایا الأخرى التي تثیر الانتباه، وتستأثر بالاهتمام قضیة تصنیف الاستثناء،   

هل یعتبر مصطلحا مستقلا بذاته، هل یعتبر مفهوما نوعیا، تركیب مستقل بذاته له 

تجعل منها أسلوبا لغویا، أم أن الاستثناء خصوصیة تمیزه، جملة نحویة لها صیاغتها التي 

  !؟...یعد مفهوما وظائفیا كما یرد المفعول المطلق، والحال، والنعت 

ذاتها، وتؤدي معنى آخر غیر هذا المألوف في إن جملة الاستثناء یمكن أن تستقل ب  

على  الدرس اللغوي، والمتعارف علیه بین اللغویین خصوصا أن القرآن الكریم یحفل بالثراء

مستوى المعنى، فجملة الاستثناء تسهم في تعدد المعنى، وهذه سمة تتمیز بها اللغة العربیة، 

وهذا الأمر سیبدو جلیا في وظیفة الاستثناء، فجملة الاستثناء تركیب تتضافر فیه عدة 

مكونات من مستثنى منه وأداة استثناء، ومستثنى لتشكل أحكاما تنبثق عنها عدة دلالات، 

الاستثناء التام، والاستثناء الموجب، : ك في ما انبثق عن هذا التركیب من أحكام مثل نقرأ ذل

لأحكام السابقة، الیل حولعل كتب النحو قد تناولت بالكثیر من الت... والاستثناء المفرغ 

  .وفصلت كل القضایا المرتبطة بها

هتمام التي عرفتها ما نفهمه من كتب النحویین أن الاستثناء لم یحظ بنفس العنایة والا  

أبواب النحو الأخرى والسبب في ذلك یرجع إلى توزع النحویین بین كون الاستثناء جملة 

وأن الجملة الثانیة لا محل لها من . مستقلة بنفسها، أو اعتباره جملتین في تركیب واحد

  .الإعراب
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لأخذ  إن الاستثناء لم یعامل معاملة النحو القائم على المعنى، ولو عومل كذلك  

  .نصیبه من الاهتمام خصوصا أن القرآن الكریم مليء بتركیب الاستثناء

وإذا كان الاستثناء أسلوبا أدبیا، وموضوعا مهما من موضوعات النحو، أجاد الإنسان   

قضایا متمیزة، " الاستثناء: "العربي في تركیبه، وصیاغته، فإنه یندرج تحت هذا العنوان 

في الذاكرة اللغویة ورؤى مستجدة تتأسس وفق منظور نحوي  اط من الأفكار المتأصلةموأن

یستلزم الاهتمام والتدقیق، ولاشك أن النحویین اهتموا كثیرا بهذه القضایا والأفكار، والنظرات 

إلى " الاستثناء"وأخضعوها للبحث والدراسة، وتوسعوا في مناقشتها؛ ثم انتقل موضوع ... 

دموا فیه اجتهادات، وتوسعوا في مباحثه وهذا یعكس علماء الأصول فاهتموا به كثیرا، وق

إلمامهم بهذه الدراسة، فكان غایة جهدهم أن أبدعوا في هذا الأسلوب مستفیدین من التأصیل 

النحوي في هذا المجال، ومقدمین بعدا جدیدا ینسجم وآراءهم الفقهیة، وقواعدهم التي تواضعوا 

  .علیها

حویون والأصولیون على بسطها في مؤلفاتهم، إن للعربیة أسالیب متنوعة درج الن  

ویعتبر الاستثناء واحدا من تلك الأسالیب الواردة في المعهود العربي، وسبب وجوده في كلام 

  : العرب یعود لدافعین أساسیین اثنین 

طبیعي لكونه یتلاءم وتفاوت طبائع الناس تجاه إثبات الأحكام العامة لهم،  :الدافع الأول 

حكم أو أمر لكن لا یتلاءم وطبیعة الناس كلهم، فقد یتخذون مواقف مغایرة  فقد نقف عند

لبعضهم البعض، وهنا ینشأ الاختلاف، ویقوم الاستثناء سواء تعلق الأمر بالصفات، أو 

حضر المدعوون، أو تكلم الطلاب معبرین عن آرائهم ومواقفهم، أو : الأحوال، فلو قلنا 

تحدث أمور غیر متوقعة فقد یحصل أن بعض الطلاب التحق المشاركون في الندوة فقد 

لزموا الصمت، ولم یفصحوا عما یخالفهم من مواقف وأفكار، أو أن بعض المشاركین تخلفوا 

  .عن الندوة، ولم یسعفهم الوقت في الحضور، لابد إذن من استثناء
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به، ویلون ، ذلك أن الإنسان العربي اعتاد أن ینوع من أسالی1لفظي تركیبي الدافع الثاني

أنواع خطابه، والاستثناء أحد تلك الأسالیب وضع آخر، عرض حالة أخرى، وتركیب ینبثق 

إلى الإیجاز عاملا دفعه إلى أن یتمثله كسلوك  العربيمن نفس المكونات، وقد یعتبر میل 

لغوي عبر عنه بطرائق مختلفة وللاستثناء أحكامه المفصلة، وقد كان لتنوع تلك الأحكام لدى 

  .صولیین خاصة أثر كبیر في تنوع الأحكام الشرعیة المستنبطة من الآیاتالأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .235. ، ص2006، 28الاستثناء النحوي عند الأصولیین، مجلة جامعة قطر للآداب، العدد : السعدي ادر عبد الق -1
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  )دراسة التخصیص(موقع الاستثناء في الدراسة الأصولیة : المبحث الأول 

لقد كان للعلاقة التي تربط الاستثناء بمباحث اللغة العربیة أقوى دلیل ساهم في تعریف   

الذي سیسیر علیه حسب ما تقتضیه لغة العرب، ویعتبر الاستثناء من مفهوم الاستثناء، والمنهج 

م، االمخصصات المتصلة، وهي ما لا تستقل بنفسها، بل تكون متصلة بالنص المشتمل على الع

  .وجزءا منه، لأن معناها متعلق باللفظ

والتخصیص في اصطلاح الأصولیین هو إفراد الشيء بالذكر، واللفظ الخاص ما لا یمكن   

  . 1إدراجه تحت غیره، ولا یتصف بالعموم

وسیحاول البحث توضیح الأصول التي اعتمد علیها الأصولیون في استمداد معارفهم،   

وبنوا علیها نتائج ساهمت في إثراء اللغة العربیة، وأضافت تطبیقات كثیرة متخذین من التخصیص 

وقد اعتمد . في علم الدلالةالمتصل نموذجا لما بذلوه من جهد، وما توصلوا إلیه من حقائق 

الأصولیون على اللغة، والقرآن الكریم یحفل بالأسالیب اللغویة، ویزخر بالقضایا التشریعیة، ولن 

یستطیع أحد استنباط الأحكام ما لم یكن واعیا بحقیقة أسرار اللغة في التعبیر، وبالمقاصد في 

" الخصائص"نص القرآني، ولعل كتاب البیان، فكان اعتماد الأصولیین على اللغة لفهم حقیقة ال

  .خیر من یطلعنا على توظیف الأصولیین للقضایا اللغویة

الأصولیون على أن الاستثناء أحد المخصصات اللغویة، والرأي و لقد اتفق النحویون   

الغالب عندهم أن الاستثناء المنفصل من غیر الجنس لا یأتي إلا على سبیل المجاز، وان 

یقع حقیقة لا مجازا، فإن الأصولیین استبعدوا الاستثناء من غیر الجنس من  المجتهد یبحث فیما

دراستهم، ولم یقف البحث في طبیعة الاستثناء عند هذا الحد، فالثقافة الأصولیة والوظیفة الدلالیة 

العملیة للاستثناء في تخصیص الكلام جعلتهم یضعون شروطا لصحة الاستثناء نابعة من وظفته 

  .تي تبنى علیها الأحكامالدلالیة ال

                                     
  376.أثر اللغة في اختلاف المجتهدین مطبعة دار السلام، ص: عبد الوهاب عبد السلام طویلة  -1
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واختلف علماء الأصول في الحكم على الاستثناء في ما إذا كان یعتبر من أدلة   

من الشافعیة، والمالكیة، والحنابلة، والظاهریة، اعتبروا الاستثناء دلیلا فالجمهور التخصیص، 

الاستثناء هو تخصیص بعض الشيء من  فاعتبرابن حزم  أما. 1من أدلة التخصیص

، وإذا كان معنى التخصیص لغة كما 2ه، أو إخراج شيء ما مما أدخلت فیه شیئا آخرجملت

، فإنه 3"أفرده به دون غیره"فهو من مادة خصص خصه بالشيء یخصه "یقول ابن منظور  

یراد به المعنى الأعم تمییز بعض الجملة بحكم، أو تمییز بعض الجملة من الجملة، أو 

  .قطع الاشتراكمعناها، ویراد به الانفراد، و 

إخراج "وللأصولیین تعریفات متباینة للتخصیص، فقد عرفه أبو الحسن البصري بأنه   

، فمعناه أنه "خصوص"، وبأنه "خاص"بعض ما یتناوله الخطاب، أما وصف الكلام بأنه 

  ".بغداد"و" البصرة: "نحو قولنا . وضع لشيء واحد

بعض ما وضع له اللفظ فقط، ، فهو ما غرض المتكلم به "المخصوص"وأما الخطاب   

هو أنه قد قصر على بعض فائدته وإنما " إن الكلام مخصوص"وذلك أن الغرض من قصد 

وأما التخصیص ... یكون مقصورا علیها، بأن یكون المتكلم قد عنى ذلك البعض فقط بكلامه

فقد یستعمل على موجب اللغة، وعلى موجب العرف، واستعماله على موجب اللغة یفید 

، 5، وهو التعریف الذي انتهى إلیه الرازي في المحصول4اج بعض ما تناوله الخطابإخر 

  .ونجد الشيء نفسه عند البیضاوي في المنهاج

                                     
، المكتبة 1ج الناشر مصطفى البابي الحلبي، توزیع دار الباز، محمد أمیر بادشاه، تیسیر التحریر شرح كتاب التحریر، -1

  .271.الوقفیة، ص
  .10.الشیخ أحمد محمد شاكر، ص. ، تحـ4.لأحكام، جحكام في أصول الإابن حزم، ا -2
  .1173.ابن منظور، لسان العرب، المكتبة الوقفیة، دار المعارف، ص -3
، دمشق، 1964-1384، 1.محمد حمید االله، ج. أبو الحسن البصري المعتزلي، المعتمد في أصول الفقه، تحـ -4

  .251.ص
  .5.، مؤسسة الرسالة، ص3.جابر فیاض العلواني، ج طه.د. الرازي، المحصول في علم الأصول، تحـ -5
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لكن ابن الحاجب اعترض على التعریفات السابقة، وذهب إلى أن التخصیص قصر   

التخصیص، قصر : ، وهذا الذي ذهب إلیه ابن اللحام نفسه بقوله 1العام على بعض مسمیاته

، وأورد أن الشریعة ترد في خطاباتها بألفاظ عامة، ثم تقصر هذا 2العام على بعض أجزائه

الحكم على بعض الأفراد، فیقع خطاب عام، ثم یحدث استثناء لبعض الأفراد، فیحكم علیهم 

 : م كما في قوله تعالى ابحكم مغایر مخالف للحكم الع
َ
بَّصْن

َ
تـَر

َ
طلََّقَاتُ يـ

ُ
الْم

َ
هِنَّ ثَلاَثَةَ و

ِ
بأِنَْـفُس

 
ٍ
وء

ُ
  .228البقرة . ۚ�قُـر

هذا الحكم على جمیع المطلقات،  يسر یفلفظ المطلقات عام لتعریفه بال الجنسیة، ف  

وهُنَّ فوقع تخصیص لهذا اللفظ یقول سبحانه، 
ُ
نَاتِ ثمَُّ طلََّقْتُم

ِ
ؤْم

ُ
 الْم

ُ
نُوا إِذَا نَكَحْتُم

َ
 آَم

َ
ين

ِ
َا أيَُّـهَا الَّذ

ي

بْ  ْ قَـ
ن

ِ
 تَـعْتَدُّونَـهَام

ٍ
ة دَّ

ِ
 ع

ْ
ن

ِ
 عَلَيْهِنَّ م

ْ
ا لَكُم

َ
َسُّوهُنَّ فَم

فتم استثناء المطلقة قبل . )49الأحزاب ( ۖ�لِ أَنْ تَم

على بعض أجزائه، وهذا الحكم ) المطلقات(الدخول، ویعد هذا تخصیصا، فوقع حصر العام 

  .وحكم مغایرخاص بالمدخول بها؛ أما المطلقة غیر المدخول بها، فلها اعتبار، 

وقد ذهب النحویون، والأصولیون إلى أن التخصیص إخراج بعض أفراد العام من   

  .حكمه، وهو أمر جائز عند الأكثر سواء أكان ذلك خبرا أم أمرا

  .228البقرة ..." والمطلقات يتربصن: "یقع في الخبر كما في قوله تعالى  -

وا الصَّلاَةَ : ویقع في الأمر كما في قوله تعالى  -
ُ
يم

ِ
أَق
َ
  .43البقرة  و

فالصلاة لفظ عام یشمل كل أنواع الصلوات، والأصل یقتضي الأمر بالوجوب، لكن وردت 

بعض النصوص أشارت إلى أن بعض الصلوات لیست واجبة، وأن بعض الصلوات لیست 

بمشروعة أصلا، وهذا یعد تخصیصا للأمر، ویجوز تأخیر التخصیص عن وقت ورود اللفظ 

 : لعام، والدلیل قوله تعالى في قوم لوط ا
َ
مِين

ِ
 إِنَّ أَهْلَهَا كَانوُا ظاَل

ِ
ة
َ
ي
ْ
 الْقَر

ِ
ه
ِ
كُو أَهْلِ هَذ

ِ
هْل

ُ
 إِنَّا م

                                     
، یرى أن 208.، ص1.فادي نصیف طارق بحیى، ط: شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي تحـ : ابن الحاجب  - 1

  .التخصیص هو قصر لعام على بعض مسمیاته، ویتناول ما أرید بخخ جمیع المسمیات أولا، ثم أخرج بعض كما في الاستثناء
  .453.المكتبة الوقفیة، ص 1.عبد الناصر بن عبد القادر البشیشي، ط. ن اللحام، شرح المختصر في أصول الفقه، تحـاب - 2
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يهَا لُوطًا ، ویراد بذلك الكفار خاصة تبین حین قال إبراهیم علیه السلام، 31العنكبوت 
ِ
إنَّ ف

يهَا 
ِ
 ف

ْ
ن

َ
 بِم

ُ
 أَعْلَم

ُ
 قَالُوا نَحْن

َ
 الْغَابِريِن

َ
ن

ِ
أتَهَُ كَانَتْ م

َ
أَهْلَهُ إِلاَّ امْر

َ
نَّهُ و

َ
يـ   .32العنكبوت،  لَنُـنَجِّ

أما الباجي فذهب إلى أن التخصیص معنى یخرج من اللفظ العام ما لولاه لدخل فیه،   

  .1فجاز أن یطرأ على اللفظ العام إلى أن یبقى منه واحد كالاستثناء

ت التي أبداها على بعض التعریفات فقد عرف أما الشوكاني فرغم الاعتراضا  

هو إخراج بعض ما كان داخل تحت العموم : الأولى في حده أن یقال : "التخصیص بقوله 

الخاص : ومیز في بعض التعریفات التي ساقها بین " على تقدیر عدم المخصص

  .الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد"والتخصیص والخصوص فقال، 

  .ا، ما دل على كثرة مخصوصةوفي حده أیض  

  .وأما التخصیص فهو في اللغة تمییز بعض الجملة بالحكم الذي أرید به الخصوص  

وقیل في . لام یصدق على كل دال على مسمى واحد، سواء أكان مخرجا من عموم أ  

  .2"ما دل على كثرة مخصوصة: حده 

لنور زهیر في ذهب أبو ا... إخراج : التخصیص : انطلاقا من قول الشوكاني   

الإخراج جنس في التعریف یتناول كل إخراج، ویخرج عنه ما لیس "أصول الفقه إلى أن 

إخراجا كالاستثناء المنقطع، فلا یسمى إخراجا، لأن المستثنى لم یكن داخلا تحت المستثنى 

، همنه، والإخراج إنما یكون بعد إدخال، والمقصود بالإخراج، الإخراج من اللفظ باعتبار ظاهر 

  .3فإن اللفظ العام باعتبار ظاهره یدل على دخول الأفراد كلها في الحكم

                                     
عبد االله محمد الجبوري، مؤسسة . د. إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحـ) : أبو الولید سلیمان بن خلف(الباجي  -1

  .152.، ص1409/1989، 1.الرسالة، ط
ن ار 1.أبي حفص سامي بن العربي الأشري، جـ. إرشاد الفصول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، تحـ: الشوكاني  -2

  .627.، ص1421/2000، 1.الفضیلة، ط
  .222.، المكتبة الأزهریة للتراث، ص2.أصول الفقه، ج: محمد أبو النور زهیر  -3
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ش إلى أن الخاص هو كل لفظ وضع لمسمى معلوم على افخلص من خلال هذا النق  

الإنفراد ینتظم خصوص الجنس، والنوع، والفرد ویتناول المخصوص قطعا بحیث لا یحتمل 

  .زیادة البیان، لأنه بین في نفسه

: أما التخصیص، فتمییز بعض الجملة بحكم، والمراد بالجملة هنا هو أفراد العام مثل   

الرجال، فهو یشمل جمیع أنواع الرجال، فالتخصیص تمییز بعض أفراد العام بحكم یخالف 

وبعبارة أخرى هو إخراج البعض من حكم العام، ومن ". ساعد الرجال إلا علیا: "البقیة مثل 

رٍ : الاستثناء مثل قوله تعالى : صل أنواع المخصص المت
ْ
ي خُس

ِ
انَ لفَ

َ
نُوا ،إِنَّ الإِْنْس

َ
 آَم

َ
ين

ِ
 إِلاَّ الَّذ

  : ویعد الاستثناء من المخصصات المتصلة إذا توفرت فیه الشروط التالیة ، 4- 3العصر 

أكرم الطلبة إلا الطلبة، فهذا باطل : أن یبقى من المستثنى منه شيء، فلا یصح أن نقول . أ

  .، وهذا لا یصحت الكل، فلم یعد یطلب إكرام أي أحدنك استثنیلأ

: أن یكون الاستثناء متصلا بالكلام، أي لا یقع بینهما فاصل زمني، فلا یصح أن نقول . ب

إلا زیدا لوجود فاصل طویل مضر بالاتصال، ویجوز : أكرم الرجال، ثم بعد نصف ساعة نقول 

ما قام  :المستثنى على المستثنى منه، وهو قلیل الاستعمال مثل في تركیب الاستثناء أن یتقدم 

  .إلا زیدا أحد

ویجوز أن یكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وان یكون من غیر جنسه،   

  .ویسمى الاستثناء من الجنس بالاستثناء المتصل، ومن غیر الجنس بالاستثناء المنقطع

ي: فمن المتصل قوله تعالى   
ِ
افـَلَبِثَ ف

ً
 عَام

َ
ين

ِ
س

ْ
 إِلاَّ خَم

ٍ
نَة

َ
 أَلْفَ س

ْ
 14العنكبوت  هِم

  .والخمسین عاما جنس السنین الألف

 : ومن المنقطع قوله تعالى   
َ
يس

ِ
ونَ، إِلاَّ إِبْل

ُ
ع
َ
 أَجْم

ْ
لاَئِكَةُ كُلُّهُم

َ
دَ الْم

َ
ج

َ
-30الحجر فَس

لولاه لدخل في وقد علم أن إبلیس من الجن، ولیس من الملائكة والاستثناء إخراج ما  .31

رٍ : الكلام مثل قوله تعالى 
ْ
ي خُس

ِ
انَ لَف

َ
نْس نُوا ،إِنَّ الإِْ

َ
 آَم

َ
ين

ِ
فلولا الاستثناء ، 4-3العصر  إِلاَّ الَّذ

  .لدخل كل إنسان في الخسران" إلا"بـ 
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   نـــــولییــد الأصــنــاء عـــــتثنــل الاسـأصیــت: ي ــــثانــث الــــــمبحـال

  :إلى أن الاستثناء مصدر من الفعل، استثنى من الثني والثني معنیان تعرفنا سابقا   

حدثنا سفیان بن عیینة عن الولید بن كثیر : ثنیته عن حاجته، وفي الحدیث : نقول  :الأول 

لا ثناء في : "قال صلى االله علیه وسلم عن حسن بن حسن عن أمه فاطمة أن النبي 

استفعال من ثنیت الشيء أثنیه ثنیا من باب رمي إذا  )الاستثناء(، أي ما استثناه و1"الصدقة

صرف العامل عن ) فالاستثناء(ثنیته عن مراده إذا صرفته عنه، وعلى هذا "عطفته ورددته، و

  .2"تناول المستثنى

ول إلى وجه آخر، كتحویل الكلام من فالمتكلم یثني كلامه، أي یصرفه عن وجهه الأ  

  .الإثبات إلى النفي

لثاني فیقصد به المضاعفة، أو تكریر الشيء مرتین، أو جعله متوالیین، أما المعنى ا  

  .ومنه سمیت فاتحة الكتاب بالسبع المثاني لأنها تثني في الصلاة، ویقرأ بها في كل ركعة

  قال معن... الأمر یعاد مرتین : والثني "

  : قصیدة معروفة لكعب بن زهیر في دیوانه، وقبله وهو مطلع القصیدة (

  وأقرب بأحلام النساء من الروى    كرت عرسي قوائم من لحاالا ب  

ـــــیق ــــ ــــ ــــ ــــ   : ول ـــ

  لعمري لقد كانت ملامتها ثنى  أفي جنب بكر قطعتني ملامة   

ـــال النمــــوق ــــر بـ ــــن نولـ ــــ   : ب ـ

ــــــف   ــا لــــإذا مـــ ــم تصــ ــب رشــــ ــان بعــــــك  دا ـــ ــــ ـــاللض ـــ ــــ ــــ ــــوم ثنانـ   اـــــ

                                     
مصنف ابن أبي  ،)هـ 235 – 159إبراهیم ابن أبي شیبة الإمام الحافظ أبو بكر عبد االله بن حمد بن ابن أبي شیبة   -1

  .354.م، ص 2004 - هـ  1425، 1.ط 4.محمد بن إبراهیم اللحیدان، ج –حمد بن عبد االله الجمعة . تحـ شیبة،
عبد العظیم الشناوي دار . المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیرـ تحـ: أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري  -2

  .85.ف القاهرة، صالمعار 
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: ومعنى الاستثناء من قیاس الباب، وذلك أن ذكره یثنى مرة في الجملة، ومرة في التفصیل 

لناس، ففي الناس زید وعمرو، فإذا قلت إلا زیدا، فقد ذكرت به زیدا اخرج : لأنك إذا قلت 

  .1"دخل فیهإنه خرج مما : ولذلك قال بعض النحویین . مرة أخرى ذكرا ظاهرا

أما الاستثناء اصطلاحا، فالمتكلم یعطف على المستثنى لیخرجه من حكم   

المستثنى منه، فهو ظاهرة لغویة اهتم بها النحویون، وبینوا أحكامها، وقد اختلفت 

عبارات النحویین في تعریف الاستثناء، كما تباینت تعریفات الأصولیین، ولیس من 

اء عند الأصولیین، ذلك أن تعریف الاستثناء ینبع من السهل إیجاد تعریف جامع للاستثن

رؤیة الأصولیین، لوظیفة الاستثناء، ودلالته ذلك أن كتب الأصول اهتمت بمسألة 

الفصل بین الاستثناء، والمستثنى منه، واكتفى بعض الأصولیین بأن قدم تفسیرا لغویا 

قدم تعریفا اصطلاحیا، للاستثناء على غرار ما ذهب إلیه النحویون، وزاد البعض بأن 

واكتفى البعض الآخر بتقدیم التعریف الاصطلاحي، ومنهم من تجاوز مسألة التعریف، 

  .وانتقل مباشرة إلى مناقشة مسائله، وقضایاه

  2نــــام الحرمیــــف إمــــــریــعــت: أولا 

الاستثناء كلام دال : "ویعود فیقول  3"إخراج ما لولاه لدخل في الكلام: بقوله  هیعرف  

على أن المذكور فیه لم یرد بالقول المستثنى، وصیغته في العربیة إلا أو ما حل محله، وأقیم 

" ثنیت عن رأیه: "أفلیس الاستثناء مشتقا من قولهم : فإن قیل ... مقامه، فهذا هو الاستثناء 

                                     
م،  1979-هـ 1399، دار الفكر 1.عبد السلام محمد هارون، ج. معجم مقاییس اللغة، تحـ: أبو الحسین أحمد بن فارس  -1

  .392.ص
شیخ ) هـ 478- هـ 419(هو أبو المعالي عبد المالك بن عبد االله بن یوسف بن محمد بن عبد االله بن حیوة الجویني  -2

لي المتكلم ربي في حجر العلم، أحكم العربیة وما یتعلق بها من علوم الأدب، أخذ الفقه عن والده الإسلام النظام الأصو 

الذي كان معجبا به لما فیه من مخایل النجابة، ملك طریق البحث والنظر والتحقیق، كان عالما بالكلام والأصول والفقه، 

  "...التلخیص"في أصول الدین و" الإرشاد"لفقه وفي أصول ا" البرهان"في أصول الدین و" الشامل: "من تصافیفه 
  .50.  ص، اعتنى به أبو الحسنات الدمشقي نشره موقع شذرات شنقیطیة، شرح الورقات: إمام الحرمین  -3

www.chatharat.com  
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عما كنا علیه، وهذا الأصل متضمن إذا صرفته عن عزمه، وثنیت العود إذا حنیته، وأثنیت 

لا یبعد أن یكون اشتقاق : حمل الاستثناء على معنى الإخراج، وإزالة مقتضى اللفظ، قلنا 

الموازاة في المعنى على التحقیق  قلعرب لا تراعي حقیقة الاشتقااالاستثناء مما ذكرتموه، ولكن 

  .1"على حسب ما تراعي في العلل التي تطرد

   2لقاضي أبي یعلىتعریف ا: ثانیا 

كلام ذو صیغ محصورة تدل على أن المذكور فیه لم یرد : "عرف الاستثناء قائلا هو   

  .3"بالقول الأول

  4د الغزاليمتعریف أبي حا: ثالثا 

أنه قول ذو صیغ مخصوصة، محصورة، دال : "ه قال في تعریف الاستثناء، وحدّ   

  .5"على أن المذكور فیه لم یرد بالقول الأول

الملاحظ في تعریف حجة الإسلام الغزالي أنه قدم نفس تعریف القاضي أبي یعلى مع   

  .لكن ما أضافه جعل تعریفه أكثر ضبطا لعاملین أساسیین. بعض التصرف

                                     
 ،1الباز، ط  ، مكتبة دار2شبیر أحمد العمري، ج  –علد االله جولم النیبالي . د. التلخیص في أصول الفقه، تحـ: الجویني  -1

  62.م، ص 1996-هـ 1417
: تولى القضاء، له مصنفات كثیرة منها ) هــ 458 – 380(هو أبو یعلى محمد بن الحسین بن الفراء البغدادي الحنبلي  -2

ومن نظر : معلقا عن تصانیفه : قال العلیمي ". ومختصره" الكفایة في أصول الفقه"و: مختصره"و" العدة في أصول الفقه

ما، ولا مقالا إلا ما یدخل على البشر من التقصیر عن الكمال، ویخرج به انیفه حقیقة النظر علم أن ما وراءه مر في تصا

. معجم الأصولیین، ص: مولود السریري . (العالم عن منازل الأنبیاء، ویتمیز به المتأخر عن مراتب أهل التقدم من العلماء

  .72.هدیة العارفین، ص: اسماعیل باشا / 454
  .659.م، ص 1993 - هـ  1441، 3. ، ط1.أحمد بن علي سیر المباركي، م. د. العدة في أصول الفقه تحـ: أبو یعلى  - 3
محمد بن محمد الغزالي للطوسي الصوفي الشافعي الأشعري، أحد أهم أعلام عصره، كان ) هـ 505-450(الغزالي  -4

ني المذهب على طریقة الأشاعرة في العقیدة، أحد مؤسسي لطریقة شافعي الفقه سافقیها وأصولیا، وفیلسوفا، وصوفي 

إمام : محجة الإسلام، قال عنه الأسنوي  –زین الدین  –حجة الإسلام : المدرسة الأشعریة السنیة في علم الكلام من ألقابه 

وتخضع باسمه تنشرح الصدور، وتحیي النفوس، وبرسمه تفتخر المحابر، وتهتز الطروس، ولسماعه تخشع الأصوات، 

  .507معجم الصولیین، ص : مولود السریري (الرؤوس، 
  .377. صشركة المدینة المنورة للطباعة، حمزة بن زهیر حافظ، . د: ، تحـ 3.صول، جالمستصفى من علم الأ: الغزالي  - 5
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) كلام(لقاضي االاستثناء غیر مستقل بنفسه في إفادة المعنى المقصود، ما قاله :  الأول

أما الغزالي فیعتبره قولا، وهو الأنسب للاستثناء، . ةیوهم أن الاستثناء جملة مستقلة ذات إفاد

  .1م من أن یكون جملة مستقلة، أو غیرهاعفالقول أ

، وما قاله القاضي محصورة یفهم منه أن )مخصوصة: (ما زاده الغزالي بقوله :  الثاني

كما أن قول الغزالي مخصوصة دلالة على : أدوات الاستثناء غیر محددة في صیغ معینة 

  .یغ الاستثناء وظیفتها الاختصاص بالقول الاستثنائيأن ص

رغم قوته في الصیاغة لم یسلم من  2تعریف الغزالي السابق أورده الآمدي  

  : الاعتراضات، ونجمل اعتراضات الآمدي، ورده علیه بالآتي 

إن هذا التعریف غیر مانع من دخول غیر الاستثناء في التعریف، فیدخل غیره من . 1

  .لمتصلة كالشرط، والوصف، والغایةالمخصصات ا

نجح الطلاب إلا علیا، فإنه : التعریف الذي قدمه الغزالي ینقض بآحاد الاستثناءات مثل . 2

  .3إلا علیا: استثناء حقیقة ولیس بذي صیغ بل صیغة واحدة وهي 

هذا الذي قدمه الغزالي هو أول تعریف اصطلاحي للاستثناء وقد سبقه إلى ذلك   

 .4"إنه كلام ذو صیغ محصورة: "بقوله ) هــ 403ت (الباقلاني القاضي 

                                     
  ).13-12: (م، ص  2008 -هـ  1429، 1شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، دار المغني، ط  -1

في اللغة اسم لكل ما یتكلم به مفیدا كان أو غیر مفید والقول یعم الجمیع، والمراد انه یقع على الكلام، والكلم، كلامنا هو 

  .كلمة الإخلاص) لا إله إلا االله: (والكلمة أنه قول فالكلمة یقصد بها الكلام كقولهم 
كار الأفكار في الكلام، وحقائق الحقائق أب: أصولي منطقي جدلي متكلم حكیم من مؤلفاته : علي سیف الدین الآمدي  -2

الإحكام في أصول الأحكام، لخص فیه الآمدي الكتب الثلاثة التي لخصها الإمام الرازي : وفي أصول الفقه  –في الحكمة 

منتهى السول في الأصول،  –المعتمد، البرهان والمستصفى، وهو أمیل فیه إلى تفریغ المسائل، وتحقیق المذاهب : وهي 

  .257.، ص3.معجم الأصولیین، ج. (الترجیحات كتاب
  .350. ، ص2 ، المحقق عبد الرزاق عفیفي الناشر المكتب الإسلامي، طالآمدي، الإحكام في أصول الأحكام -3
مؤسسة  3.عبد الحمید بن علي أبو زنید، ج. د. ، تحــ)الصغیر(التقریب وللإرشاد : أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني  -4

  .126.م، ص 1998 -هـ  1418، 1.، طالرسالة
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  1امـن اللحــف ابــریــتع: ا ــعــراب

إخراج بعض الجملة بإلا، "هو : لاستثناء حیث قال اقتفى نهج النحویین في تعریفه ل  

غیر وسوى، وعدا، ولیس، ولا یكون، وحاشا وخلا من متكلم واحد، : أو ما قام مقامها، وهو 

وللأصولیین في ...  2)لغة عند الأكثر دخولهوهو إخراج ما لولاه لوجب (. مطلقا: یل وق

  : حقیقة الاستثناء قولان 

  .ثم خرج ن الاستثناء یخرج بعض الجملة بمعنى أن الاستثناء كان داخلاإ:  الأول

إخراج بعض الجملة یعني أنها قد ... ن المستثنى لم یدخل أصلا في الجملةإ:  الثاني

  ...".خلت، ثم خرجتد

  3ريـــــــزم الظاهــن حــف ابـریــعــت: ا ــامســخ

: ما ذهب إلیه ابن مالك في التسهیل بقوله فیذهب ابن حزم في تعریفه للاستثناء   

الاستثناء هو تخصیص بعض الشيء من جملته، أو إخراج شيء ما مما أدخلت فیه شیئا "

فابن حزم یرى الاستثناء في أي تركیب یدل على الإخراج مخالفا بذلك رأي كل من  4"آخر

الباقلاني، وابن اللحام اللذین یریان أن التراكیب التي تدل على الإخراج فیها معنى الاستثناء 

بید أنها لا تسمى استثناء، فهو لم یقصر الاستثناء على إلا وأخواتها، إلا أن النحویین 

حاشا، وخلا وإلا، وما لم یكن، وماعدا، : یسموا بالاستثناء ما كان من ذلك بلفظ اعتادوا أن 

                                     
فقیه حنفي، عالم بالأصول، من ) هــ 803 – 750بعد (علي بن محمد بن عباس بن شیبان علاء الدین البعلي  -1

القواعد الأصولیة والأخبار العلمیة في اختیارات  –القواعد والفوائد الأصولیة وما یتعلق بها من الأحكام الفرعیة : مصنفاته 

  .372.معجم الأصولیین، ص: مولود السریري (الدین ابن تیمیة،  الشیخ تقي

-هـ 1428، 1.أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحنبلي المعروف بابن اللحام، شرح المختصر في أصول الفقه، ط -  2

  .460.م، دار كنوز اشبیلیا، ص 2007

شاعر وكاتب، وفیلسوف، ) هــ 456 – 384( أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري -3

طوق الحمامة معاناته من الفتنة التي شبت بقرطبة، عاشت حیاة : وفقیه، عمرت حیاته بالدرس والتحصیل، جسد في كتابه 

  .جمهرة أنساب العرب، الفصل في الملل والأهواء والنحل –ملیئة بالمحن والمصائب من مؤلفاته، الإحكام في أصول الأحكام 
  .10.، ص4.احمد محمد شاكر، ج. لإحكام في أصول الأحكام تحــا: ابن حزم  -4
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قتل المشركین، ودع زیدا مسمى باسم ا: ن نقول أن یجعلوا ما كان خبرا من خبر كأو 

  .التخصیص لا استثناء، وهما في الحقیقة سواء

  )هـ 489 – 426( 1يــانــعـسمـف الـریـــعـت: ا ـادســس

إن الاستثناء هو لفظ على : "تعریفه صوب التعریف بالإخراج، عرفه بقوله ینحو في   

صیغة إذا اتصل بالكلام أخرج منه بعض ما كان داخلا فیه، وقد حده بعض المتكلمین بأنه 

دته د، إذا أر ن رأیهثنیت زیدا ع: إخراج جزء من كل، والأول أحسن، وهو مأخوذ من قولهم 

لیه إذا رددت نفسك عن شيء كنت علیه، وثنیت العود إذا أثنیت عما كنت ع: عنه، وتقول 

  .2"رددته عن عوجه، وثنى الثوب ما عطف وكف من أطرافه

  3تعریف الفخر الرازي: سابعا 

الاستثناء إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا، أو : "عرف الرازي الاستثناء بقوله   

 4"إلا لإخراج بعضه بلفظه، ولا یستقل بنفسه ما لا یدخل في الكلام" ما أقیم مقامه، أو یقال، 

إن الاستثناء كلام غیر : "وفي تعریف آخر أشار إلى الإخراج دون أن یذكره باللفظ حین قال 

مستقل بنفسه، فلا بد من تعلیقه بجملة واحدة حتى لا یصیر لغوا، فإذا علقناه بجملة واحدة 

  .5"فة الدلیل من غیر حاجةفقد حصل المقصود، فتعلیقه سائر الجمل یقتضي مخال

                                     
الشافعي، تفقه على ید والده وغیره،  مالإمام العلامة أبو المظفر السمعاني منصور بن محمد التمیمي المزوزي الحنفي ث -1

وكان إمام وقته في مذهب أبي حنیفة، فلما حج ظهر له بالحجاز ما اقتضى انتقاله، صنف في مذهب الشافعي، وصنف 

عبد . ، تحـ5.شذرات الذهب، م: ابن العماد (وقواطع الأدلة  –ن وتفسیر جید حسن )الطبقات(في الرد على المخالفین وله 

  ـ.394.م، ص 1989 -هـ 1410، 1.ناؤوط محمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر، طالقادر الأر 
- هــ 1418:  1.، طـ1.محمد حسن إسماعیل، ج. قواطع الأدلة في الأصول تحــ: أبو المظفر منصور السمعاني  -2

  .211م، دار الكتب العلمیة، ص  1994
تمیمي، البكري أبو عبد االله فخر الدین الرازي من كبار محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین ال) هـ 606-544(الرازي  -3

أئمة المتكلمین الأشاعرة من الشافعیة من أئمة الأصولیین من مصنفاته، المحصول في علم الأصول، المعالم في أصول 

  .494معجم الأصولیین، ص : مولود السریري (الفقه 
  .27.مؤسسة الرسالة ص 3.طه جابر فیاض العلواني، ج. د .المحصول في علم أصول الفقه، تحـ :فخر الدین الرازي  -4
  .93.عادل أحمد عبد الموجود علي محمد معوض، ص. المعالم في أصول الفقه، تحـ: الرازي  -5
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: النحویین مثل  ىإشارة إلى أخوات إلا المعروضة لد" ما أقیم مقامه"في قول الرازي   

  ...عدا  –غیر 

وفي تعریفه للاستثناء أنه إخراج بعض الجملة من الجملة لیس ذلك المقصد من   

  .الاستثناء، بل إخراج بعض مدلول الجملة ولیس بعضها

غیر ولیس : وهي ". أو ما أقیم مقامه: "الواردة في قوله " إلا"خوات لإشارة السابقة لأا  

تأتي للصفة كما " غیر"ن الأداة إخل في الكلام لغیره، فدولا یكون هي أدوات للاستثناء وقد ت

دَتاَ: ترد للاستثناء نجد ذلك في قوله تعالى 
َ
هَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَس

ِ
ا آَل

َ
يهِم

ِ
 كَانَ ف

ْ
 22الأنبیاء  لَو

نجح : نها تكون للاستثناء مثل قولنا إف" غیر"نعتیة والأمر نفسه ینطبق على " إلا"فالأداة 

  .مررت برجل غیرك: الطلاب غیر زید، كما تكون صفة حین نقول 

لقد قصد الرازي تعریف الاستثناء، لكن التعریف المقدم هو في الحقیقة تعریف لأداة   

ء، لأن ما لا یدخل في الكلام إلا للإخراج ینطبق على الاستثناء أكثر منه تعریفا للاستثنا

  .الأداة، ولیس على المستثنى

   : 1ريـــن البصـالحسی يـف أبـریـعـت: ا ــامنــث

، أي إخراج 2"یخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحته"في تخصیص الكلام بالاستثناء،   

  .الشيء من جهة اللغةشيء لولاه، أي لولا الاستثناء لوجب دخوله أي دخول ذلك 

   3اهـــــادشــر بــأمید ــمـحـمف ــتعری: ا ـــعـاســت

المراد به أدوات الإخراج لا " وذكر أمیر بادشاه أنه یقصد بالاستثناء المتصل،   

  .جعل المخرج مقتصرا على الأداة ولیس الاستثناء. 1"الإخراج الخاص

                                     
، كان جید 4/271وفیات الأغیان، : محمد بن علي بن الطیب، شیخ المعتزلة، وصاحب المصانیف الكلامیة، قال ابن خلكان  - 1

المعتمد، ومنه أخذ فخر الدین الرازي كتاب : وله التصانیف القائمة في الأصول منها . العبارة غزیر المادة، إمام وقته الكلام، ملیح

  .172.، ص5.شذرات الذهب، م: ابن العماد ". شرح الأصول الخمسة"و" غرر الأدلة"و" تصفح الأدلة: المحصول، وله 
  .260.م، ص 1964-هـ 1384، دمشق 1.محمد حمید االله، ج. ه، تحـأبو الحسین البصیري، المعتمد في أصول الفق -2
، فقیه أاري منشبخمحمد أمین بن محمود الحسیني نسبا، الخراساني مولودا ال) هــ 972 –(.... أمیر بادشاه محمد  -3

  .433معجم الأصولیین، /التحریر في أصول الفقه –تیسیر التحریر : حنفي، من تصانیفه 
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   2يــــــزركشــف الــــــتعری: را ــاشــع

الإخراج بإلا، أو إحدى أخواتها : "أضاف الزركشي معرفا الاستثناء اصطلاحا بأنه   

إلا : اقتلوا المشركین، فقال علیه السلام : من متكلم واحد، لیخرج ما لو قال االله سبحنه 

الحكم بإخراج الثاني من الحكم الأول : والأولى أن یقال . زیدا، فإنه لا یسمى استثناء

  .3"بواسطة موضوعة

یعتبر زیادة تعطي بعدا أصولیا " من متكلم واحد"هذا الذي أضافه الزركشي   

  .للاستثناء ودلالته في التخصیص

   4)هـ 764 – 695(وي ــف الإسنــتعری: ر ــادي عشــالح

  .5"هو الإخراج تحقیقا، أو تقدیرا بإلا، أو ما في معناها: "یعرف الاستثناء بقوله   

هل المخرج تحقیقا، أو تقدیرا بإلا، أو "ب التسهیل، ونفس التعریف نجده عن صاح  

  .6"ما في معناها بشرط الفائدة

                                                                                                                 
  .283.، ص1.تیسیر التحریر، ج أمیر بادشاه، -1
فقیه شافعي من علما الأصول، له اشتغال ) هـــ 794 – 745(محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي المصري الشافعي  -2

" البحر المحیط في أصول الفقه: :بالحدیث اشتغل بالعمل من صغره أخذ عن جمال الدین الإسنوي، له مصنفات منها 

في أصول " المنثور"في أصول الفقه، " نآمظوبلة ال نلقطة العجلا"كي، بالجوامع لتاج الدین الس ثلاثة أسفار، شرح جمع

  .8/573.، شذرات الذهب، ج2/174.، هدیة العارفین، م442.معجم الأصولیین، ص" الفقه
سلیمان الأشقر،  محمد. عبد الستار أبو غدة، د. د. راجعه 3.البحر المحیط في أصول الفقه، ج: بدر الدین الزركشي  -3

  .275. م، ص 1992 -هــ  1413، 2.ط
محمد بن الحسین بن علي بن عمر الإسنوي عماد الدین فقیه شافعي، سمع من التاج ابن دقیق العید الحدیث، علم  -4

شرح منهاج الوصول في أصول الفقه للقاضي :التصوف، نظارا، بحاثا، فصیحا، كثیر البر والصنعة، من مصنفاته 

  .448.معجم الأصولیین ،ص(نهایة السول : ي أتمه أخوه جمال الدین وسماه البیضاو 
محمد حسن عواد، دار عمار .د. الكوكب الدري فیما یتخرج على الأصول النحویة من الفروع الفقهیة، تحــ: الإسنوي  -5

  .365.، ص1985-1405، 1.للنشر، ط
  .264.، ص1990- 1410، 1.، ط2.محمد بدوي المختون، ج .عبد الرحمن السید د.د. ابن مالك، شرح التسهیل، تحـ -6
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   1يــرافــقـف الـــریــعـت: ر ــي عشــالثان

هو عبارة عن إخراج بعض ما دل اللفظ علیه ذاتا كان : "یقول في تعریف الاستثناء   

عام بلفظ إلا، أو ما یقوم مر أأو عددا، أو ما لم یدل علیه، وهو إما محل المدلول، أو 

" الاستغناء في الاستثناء: "خذ یضرب الأمثلة، ویعرفه تعریفا آخر في كتابه ، وأ2"مقامها

لجملة، أو ما یعرض لها من الأحوال، والأزمنة والبقاع اإخراج بعض : "ن حده أفیذكر 

تعریفه ثم برهن على صحة . 3"والمحال والأسباب بلفظ لا یستقل بنفسه مع لفظ المخرج

  .بالأمثلة

   4تعریف الشیرازي: الثالث عشر 

اكتفى بالتعریف اللغوي للاستثناء، ثم انتقل لمناقشة قضایا ومسائل متعلقة بهذا   

المبحث، لم یأخذ برأي من دعا إلى تأخیر الاستثناء لأن ذلك یدل على بطلانه كما یقول، 

ومسألة الاستثناء من الجنس، ومن  ،تناول أیضا قضیة تقدم الاستثناء على المستثنى منه

  .5غیره، قال إنه مستعمل ووارد، وساق البرهنة على ذلك ببعض النصوص

                                     
أحمد بن ادریس بن عبد الرحمان بن عبد االله بن یلین ابو العباس شهاب الدین الصنهاجي ) هـ 684-626(القرافي  -1

: ماه الفروق وس: صل، المصري القرافي، المالكي فقیه أصولي، مفسر متكلم، نظار، مشارك أدیب، ألف كتبا كثیرة منها الأ

، نفائس الأصول في شرح المحصول ،العقد المنظوم في أحكام الخصوص والعموم، التنقیح قأنوار البروق في أنواء الفرو 

  .47.معجم الأصولیین ،ص/ في الأصول 
- هـ 1424شهاب الدین أبو العباس القرافي، شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول دار الفكر  -2

  .186.م، ص 2004
  .24.م، ص 1986 - هـ 1406، 1.محمد عبد القادر عصا، دار الكتب العلمیة، ط. القرافي، الإستغناء في الاستثناء، تحـ - 3
هو أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف جمال الدین الفیروز آبادي الشافعي الأصولي ) هــ 863(...هو : الشیرازي  -4

لما ذهبت إلى خرسان لم أجد قاضیا، ولا : والأصول والحدیث، روي عنه أنه قال المؤرخ الأدیب، كان إماما في الفقه 

كتاب الإبهاج، شرح المنهاج البیضاوي التنبیه، المهذب، : من مؤلفاته . مفتیا، ولا خطیبا إلا وهو من تلامذتي أو أصحابي

إسماعیل باشا، هدیة العارفین، . (دلالنكث في الخلاف، طبقات الفقهاء، اللمع في الأصول ث مشرحها، المعونة في الج

  .49.معجم الأصولیین، ص: ، مولود السریري 40- 39. ، ص1.، معجم الأصولیین، جبقا محمد مظهر.د/  8.ص
  .139- 138.ص م، 2012-هـ 1434، 1ط عبد القادر الخطیب الحسني،. الشیرازي، اللمع في أصول الفقه، تحـ -5
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   عمر عبد العزیز الشلیخاني. تعریف د: الرابع عشر 

الإخراج من متعدد باللفظ غیر المستقل بنفسه الذي لا یدخل : "عرف الاستثناء بقوله   

   1"من مدلول ما اتصل بهفي الكلام إلا لإخراج ما دخل علیه 

فالاستثناء من المخصصات المتصلة، وهو ما لا یستقل " غیر المستقل بنفسه: "فقوله   

أي لا یدل على المراد استقلاله، بل یتعلق معناه بما قبله، وفیه احتراز عن : بنفسه 

ا دخل لا یدخل في الكلام إلا لإخراج م: "المخصصات المنفصلة والمستقلة بنفسها أما قوله 

قد یدخلان في الكلام لغیر الإخراج، كما نجد ذلك في " إلا"و" غیر: "إلا أن الأداتین " علیه

 : قوله تعالى 
َ
لاَ الضَّالِّين

َ
 و

ْ
غْضُوبِ عَلَيْهِم

َ
  .7الفاتحة،  غَيْرِ الْم

دَتاَ: وقوله تعالى   
َ
هَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَس

ِ
ا آَل

َ
يهِم

ِ
 كَانَ ف

ْ
غیر وإلا : فالأداتان  .22الأنبیاء، ، لَو

  .2وردتا للصفة ولیس للإخراج

وهو قید یخرج به سائر المخصصات المتصلة كالصفة والشرط والغایة، وبدل البعض   

  .من الكل

من خلال التعاریف التي قدمها الأصولیون أنهم یتوخون الأدوات اللفظیة  ىبدتی  

وحاشا، لیس، ولا یكون،  غیر وسوى وعدا وخلا: وأخواتها مثل " إلا"خصوصة وهي مال

من المخصصات المتصلة الأكثر دلالة،  وعنایة الأصولیین بالاستثناء تعود لأهمیته، بل یعدّ 

فإذا أردنا أن نتعرف إلى لفظ هل یصلح للعموم أم لا، فإن قبل أن یستثنى منه كان عاما 

صْرِ ،: كما نجد ذلك في قوله تعالى 
َ
الْع

َ
عَمِلُوا  و

َ
نُوا و

َ
 آَم

َ
ين

ِ
رٍ ، إِلاَّ الَّذ

ْ
ي خُس

ِ
انَ لَف

َ
نْس إِنَّ الإِْ

ا باِلصَّبْرِ 
ْ
و
َ
اص

َ
َتَـو

قِّ و
َ
ا باِلْح

ْ
و
َ
اص

َ
َتَـو

اتِ و
َ
ح

ِ
    .3- 1سورة العصر  الصَّال

عَمِلُوا أقسم االله سبحانه بالعصر إن الإنسان لفي خسر وخص منه   
َ
نُوا و

َ
 آَم

َ
ين

ِ
إِلاَّ الَّذ

ا
َ
ح

ِ
  .والتخصیص یستمد من الاستثناء بـ إلا تِ الصَّال

                                     
  .173.، ص2000، 1.التخصیص عند الأصولیین، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، ط عمر عبد العزیز الشلیخاني، مباحث - 1
  .50صم، 1998 -هـ 1418، 2.دار المعارج الدولیة، الریاض، طأكرم بن محمد أوزیقان، الاستثناء عند الأصولیین،  -2
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نستنتج من خلال التعریفات التي عرف بها الأصولیون الاستثناء أن ما قدموه لم یكن   

واحدا، بل تعریفات متباینة بحسب رؤیة كل منهم لدلالة الاستثناء، ووظیفته في الحكم  اتعریف

، حیث رأى بعضهم أن الاستثناء الفقهي، بل ولرؤیة كل واحد منهم لتركیب جملة الاستثناء

هو أدوات الاستثناء هذا ما ذهب إلیه القرافي مثلا، ومنهم من قال إنه صیغ، ومنهم من أخذ 

  .بتعریف النحویین الذي یراد منه الإخراج

من الملاحظات الأخرى التي یجب أن نشیر إلیها أنه إذا نظرنا إلى ما قدمه القرافي،   

ناء تبین أنهما یقصدان الاستثناء الذي یریدانه أن یشمل الدلالة والآمدي من تعریفات للاستث

نهما، والتصور الذي یریده كل منهما، ورأینا كیف أن مالخاصة حسب زاویة النظر لكل 

الاستثناء عبارة عن لفظ متصل : "الآمدي اختار تعریفا یتجاوز اعتراضات من سبقوه فقال 

أخواتها على أن مدلوله غیر مراد مما  إحدى بجملة لا یستقل بنفسه، دال بحرف إلا أو

  .1"اتصل به، لیس بشرط، ولا صفة، ولا غایة

وزاد الآمدي في تعریفه لیس بشرط ولا صفة، ولا غایة بالرغم  من أن قوله دال   

بحرف إلا أو أخواتها، على أن مدلوله كاف مما یؤید أن تعریفه للاستثناء یأتي من نظرته 

  .تجنب في تعریفه كلمة الإخراج أیضاالخاصة لدلالته، وقد 

نخلص إلى أن النحویین والأصولیین یتفقون على أن الاستثناء إخراج بعض مدلولات   

اللفظ بإحدى أدوات الاستثناء لكن یختلفون في طبیعة البحث، فإذا كان النحویون یهتمون في 

ولیین یجعلون الغایة من بنوعه وأدواته وأنواع المستثنى وأحكامه، فإن الأصدراسة الاستثناء 

المتضمن في التركیب اللغوي المشتمل على الاستثناء، فلعلماء دراسة الاستثناء هو المعنى 

الأصول دور كبیر في عنایتهم بالبحوث خاصة ما یتعلق منها بالدلالة التي یعول علیها 

  .2"كثیرا في التوصل إلى المقصد من وراء اللفظ

                                     
  .351.الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ص -1
  .10.، دار المعرفة الجامعیة، ص1997اللغوي عند علماء أصول الفقه  السید احمد عبد الغفار، التصور -2
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   :أدوات الاستثنــــــاء 

أي المجاهرین " (كل أمتي معافى إلا المجاهرین: "صلى االله علیه وسلم قال الرسول   

  ).بالمعصیة

  : یتكون أسلوب الاستثناء من الأركان الآتیة 

  "كل أمتي: "المستثنى منه . 1

  "إلا: "أداة الاستثناء . 2

  "المجاهرین: "المستثنى . 3

  "معافى: "الحكم وهو . 4

  .1وغیر، سوى وخلا، وعدا" وهي أم الباب"إلا : فأدوات الاستثناء هي   

لأسلوب الاستثناء أدوات یتم بها إخراج المستثنى مما دخل فیه المستثنى منه، وهي   

وإذا توقفنا عند بعض المصطلحات المكونة لهذا . أدوات متداولة بین النحویین والأصولیین

حویین ممن تعرضوا لهذا ورد عند كثیر من الن" الاستثناء"الأسلوب، یتبین أن مصطلح 

                                     
  : للمستثنى بإلا في إعرابه ثلاث حالات  -1

  .وجوب النصب على الاستثناء إذا كان الكلام تاما مثبتا. 1

  .اجواز النصب على الاستثناء والإتباع للمستثنى منه حیث یعرب بدل بعض من كل إذا كان الكلام تاما منفی. 2

  .الإعراب حسب موقعه في الجملة إذا كان الاستثناء مفرغا. 3

غیر وسوى أداتان من أدوات الاستثناء، وهما اسمان، والمستثنى بهما یكون دائما مجرورا بالإضافة، ولغیر وسوى عند . 4

  .إعرابهما ثلاث حالات، لأن حكمهما حكم ما بعد إلا تماما

ن، فاعلهما في المشهور ضمیر عائد على البعض المفهوم من الكل، وهو مستتر خلا وعدا أداتان أیضا، وهما فعلا. 5

  : وجوبا، والتقدیر خلا بعضهم زیدا، وعدا بعضهم زیدا، وللمستثنى بهما حالتان 

  وجوب النصب إذا سبقت الأداتان بما. أ   

  .جواز النصب والجر إذا لم تسبقا بما. ب   

علیها ما، ویجوز نصب المستثنى بها على أنها فعل، والمستثنى بها مفعول به،  حاشا، وهي فعل أو حرف، ولا تدخل. 6

الجویني، البرهان في أصول الفقه،  – 673.نحو اللغة العربیة، ص: محمد أسعد النادري . (وجره على أنها حرف جر

  380.عبد العظیم الدیب، ص. د. ، تحــ1.ج
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، وخلف الأحمر باعتبار أنهما عاشا في فترة زمنیة واحدة، 1الأسلوب اللغوي نذكر منهم سیبویه

رف الاستثناء إلا وما جاء من الأسماء فیه معنى ، فح"هذا باب الاستثناء: "الكتاب نقرأ في 

لا وما فیه ذلك من إلا، وما جاء من الأفعال فیه معنى إلا فلا یكون، ولیس، وماعدا، وخ

وإذا كان الاستثناء  2"المعنى من حروف الإضافة ولیس باسم فحاشا، وخلا في بعض اللغات

في تصور سیبویه هو إخراج الشيء مما دخل فیه هو وغیره بلفظ شامل لهما، أو إدخال فیما 

إلا، ولم فسیبویه یقصد بالاستثناء الاسم الواقع بعد . 3خرج عنه هو وغیره بلفظ شامل لهما

یذكر المستثنى منه كما صرح بذلك السیرافي معللا ذلك، فیقال له هذا، وإن حذف واعتمد لفظ 

ما قبل حرف الاستثناء على الاسم الذي بعده في العمل فلا یخرجه ذلك من معنى الاستثناء، 

لم  .ضرب زید، وقتل عمرو: كما أن الفعل إذا حذف فاعله وبني للمفعول فرفع به وقیل 

وكذلك لما حضر حرف الاستثناء الذي یدل على ما بعده ... رجه ذلك من أن یكون مفعولایخ

ما قام إلا زید فعلم أن القیام أثبت لزید وحده : یثبت له ما ینفى عن كل ما سواه لأنه لما قیل 

  .4"ونفي عن غیره، وكان ذكر ما نفي عنه القیام وتركه في المعنى سواء

في تحلیله للآیة  5ء عند مجموعة من النحویین منهم الفراءكما ورد مصطلح الاستثنا  

مَّ الكریمة، 
ِ
يلاً م

ِ
ضِ إِلاَّ قلَ

ْ
ي الأَْر

ِ
ادِ ف

َ
نَ عَنِ الْفَس

ْ
هَو َنـْ

 يـ
ٍ
يَّة

ِ
ق
َ
 أُولُو ب

ْ
كُم

ِ
ْ قَـبْل

ن
ِ
ونِ م

ُ
 الْقُر

َ
ن

ِ
لاَ كَانَ م

ْ
نَا فـَلَو َيـْ

 أنَْج
ْ
ن

 
ْ
هُم نـْ

ِ
ن لولا بمنزلة هلا، فقولك للرجل هلا قمت فأول الكلام، وإن كان استفهاما لأ. 116هود  م

                                     
لاد فارس من علماء النحو اهتم بتعلم الفقه والحدیث أخذ علوم النحو سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر من ب -1

  .من عیسى بن عمر، ویونس بن حبیب، هاجر إلى البصرة لطلب العلم كتاب سیبویه جمع فیه قواعد النحو والصرف
، 3.د علي، جاحمد حسن مهدلي، علي سی. ، شرح كتاب سیبویه تحـ)الحسن بن عبد االله المرزیان(أبو سعید السیرافي  -2

  .47.م، ص 2008/هـ 1429 1.دار الكتب العلمیة، ط
  .47.نفسه، ص -3
  48.أبو سعید السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ص -4
یحیى بن زیاد بن عبد االله بن منظور الأسلمي أخذ النحو عن أبي الحسن الكسائي ) هــ 207-144(أبو زكریاء الفراء  -5

  .ر في القرآنمن كتبه، الحدود والمعاني والمصاد
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 كَانَ : لم تقم، لو كان ما بعد إلا رفعا على نیة الوصل لكان صوابا مثل قوله تعالى : معناه 
ْ
لَو

دَتاَ
َ
هَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَس

ِ
ا آَل

َ
يهِم

ِ
  .فهذا نیة وصل، فغیر جائز أن یوقف على ما قبل إلا 22الأنبیاء  ف

ما ضربت  –ما قام إلا زید : وإذا لم تر قبل إلا اسما فاعمل ما قبلها فیما بعدها مثل   

ما عندي احد إلا : (وإذا كان الذي قبل إلا نكرة یتبع ما بعد إلا ما قبلها مثل . إلا أخاك

ما أتاني إلا أخاك أحد، فلما قدمت منع أن یتبع : أخوك، فإن قدمت إلا نصبت الذي ترفعه 

  .1شیئا هو بعدها، فاختاروا الاستثناء

في كتابه المفصل،  2ثهم ابن یعیشمن النحویین الذین أدرجوا الاستثناء ضمن مباح  

  .بدأ یذكر وزنه، واشتقاقه، ومعناه، ثم قدم تعریفه الاشتقاقي، ومعناه، وتعریفه الاصطلاحي

. اعلم أن الاستثناء استفعال من ثناه عن الأمر إذا صرفه: "یقول ابن یعیش   

قیقته، فالاستثناء صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى من أن یتناوله الأول، وح

ویقدم ابن . 3"تخصیص صفة عامة، فكل استثناء تخصیص، ولیس كل تخصیص استثناء

یعیش أمثلة عن الاستثناء، فإذا قلت قام القوم إلا زیدا تبین لك بقولك إلا زیدا أنه لم یكن 

إنما ذكرت الكل، وأنت ترید بعض مدلوله مجازا، وهذا معنى قول ’داخلا تحت الصدر، 

أي إخراجه من أن یتناوله الصدر قال تخرج : اء إخراج بعض من كل النحویین الاستثن

  .4"الثاني مما دخل في الأول

                                     
  .م 1983- 1403-3.عالم الكتب، ط 184-183.، ص1.الفراء، معاني النحو، ج -1
موسوعة نحویة ) شرح مفصل الزمخشري(من أهم نحاة القرن السابع یعد مؤلفه ) هــ 643-553(موفق الدین بن یعیش  -2

: والقفطي اقتصر على تالیف كتابین هما تنقل بین حلب وبغداد ودمشق طلبا للعلم، اخذ عنه ابن خلكان، ویاقوت الحموي 

شرح الفصل، وشرح التصریف الملوكي كان معاصرا لابن الحاجب صاحب الكافیة في النحو والشافیة في الصرف كما 

  .عاصر الزنجاني، وابن الأنباري وغیرهم من الجهابذة في علم النحو
  .، الطباعة المنیریة76.، ص2شرح المفصل، ج : ابن یعیش  -3
  76.نفسه، ص -4
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فمصطلح الاستثناء كما عرفه النحویون على مدار التاریخ لم یتغیر مفهومه لأنهم   

لغوي وصناعي، : "فهو قسمان  1نظروا إلیه من زاویة بلاغیة كما یقول ابن أبي الإصبع

قلیل من الكثیر، وقد فرغ النحاة من ذلك مفصلا في كتبهم؛ والصناعي هو فاللغوي إخراج ال

الذي یفید بعد إخراج القلیل من الكثیر معنى زائدا یعد من محاسن الكلام، یستحق به الإتیان 

في أبواب البدیع، ومتى لم یكن في الاستدراك والاستثناء معنى من المحاسن غیر ما وضعا 

  .له، لا یعدان من البدیع

 : فمن الاستثناء قوله تعالى   
َ
ع
َ
كُونَ م

َ
ى أَنْ ي

َ
 أبَ

َ
يس

ِ
ونَ، إِلاَّ إِبْل

ُ
ع
َ
 أَجْم

ْ
لاَئِكَةُ كُلُّهُم

َ
دَ الْم

َ
ج

َ
فَس

 
َ
ين

ِ
، فإن في هذا الكلام معنى زائدا على مقدار الاستثناء، وذلك 31- 30الحجر  السَّاجِد

الملائكة، وفارق جمیع الملأ تعظیم أمر الكبیرة التي أتى بها إبلیس من كونه خرق إجماع 

  .2الأعلى بخروجه مما دخلوا فیه من السجود لآدم

، ویعتبر "المستثنى منه"من المصطلحات التي استخدمها النحویون في باب الاستثناء   

جاءني القوم إلا زیدا، فجاءني : "هـ یقول  4أول من أطلقه كان ذلك مطلع ق  3ابن السراج

فاعل، فلو جاز أن نذكر زیدا بعد هذا الكلام بغیر حرف إلا ما القوم كلام تام وهو فعل، و 

كان إلا نصبا، لكن لا معنى لذلك إلا بتوسط شيء آخر، فلما توسطت إلا حددت معنى 

الاستثناء، ووصل الفعل إلى ما بعد إلا، فالمستثنى بعض المستثنى منهم، ألا ترى أن زیدا 

  .4"من القوم فهو بعضهم

                                     
من العلماء بالدب ) هــ 654-595(ابن أبي الإصبع عبد العظیم بن الواحد بن ظافر العدواني، البغدادي ثم المصري  -1

  .البرهان في إعجاز القرآن –الخواطر السوائح في كشف أسرار الفواتح  –تحریر التحبیر . بدیع القرآن: من تصانیفه 
خفي محمد شرف . د. التعبیر في صناعة الشعر والنثر، وبیان إعجاز القرآن تحـ تحریر: ابن أبي الإصبع المصري  -2

  .334.الكتاب الثاني، ص
أحد الأئمة في النحو والأدب أخذ الأدب عن أبي ) 316(أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي ت : ابن السراج  -3

  . في النحو العباس المبرد نقل عنه الجوهري في الصحاح، من مصنفاته الأصول
  .281. ، صم 1996- هــ 1417 3.عبد الحسین الفتلي، ط. د. ، تحـ1الأصول في النحو ج : ابن السراج  -4
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، وقد سمى هذا الباب استثناء، ولم 1ح نفسه أبو سعید السیرافيكما استخدم المصطل  

كیف جاز أن یستثني الشيء : ولقائل أن یقول : "یذكر المستثنى منه نلمس ذلك في قوله 

  .2"من لاشيء ؟

أبو علي " المستثنى منه"من ضمن النحویین الآخرین الذین استخدموا مصطلح   

باب الاستثناء تحدث عن وجوب نصب المستثنى،  الإیضاح في: أورده في كتابه  3الفارسي

وان عامل نصبه هو الفعل، أو معنى الفعل بتوسط إلا، كما تناول الكلام التام، وغیر التام، 

ما جاء بمعنى إلا من : وناقش الكلام غیر التام حیث یفرغ الفعل لما بعد إلا، أما في باب 

، أو غیر وسوى أو فعلا، وحكم المستثنى الكلم، فقد تحدث عن أداة الاستثناء حین تكون إلا

المستثنى منه، بالذكر إلا حین تحدث عن "بعد هذه الأدوات، لكن الفارسي لم یذكر كلمة 

الاستثناء المنقطع أن لا یكون المستثنى من جنس المستثنى منه : "الاستثناء المنقطع یقول 

  .4"وذلك نحو، ما جاء أحد إلا حمارا

                                     
درس اللغة على ید ابن درید، كان عالما بعلوم القرآن، ) هـ 368 – 280(أبو سعید الحسن بن عبد االله السیرافي  -1

شواهد كتاب  –شرح كتاب سیبویه : مقتدرا في المناظرة، من مؤلفاته وبالحدیث، وبالفقه، والكلام، معتزلي الرأي، كان 

  )عن الشاملة... (صنعة الشعر والبلاغة  –خبار النحویین البصریین أ –سیبویه 
:  1دار الكتب العلمیة، ط 3. علي سیدي علي، ج. أحمد حسن مهدلي. : شرح كتاب سیبویه، تحـ: أبو سعید السیرافي  -2

  .48.صم،  2008-هـ 1429
أحد الأئمة في علم العربیة، ورأس النحاة في ) هـ 377-288(الحسن بن أحمد بن عبد الغفار : كان أبو علي الفارسي  -3

ي في القضایا والمسائل النحویة، أباستنباط العلل النحویة، كما ولع بالجدل، وتقلیب وجوه الر  اعو ولكان مأیامه، وقد 

قرت، وأوجزت وشرحت حتى لم یبق فیها زیادة لمستزید، لذلك كان اتجاه أبي علي وخصوصا أن قواعد النحو كانت قد است

إلى النحو التطبیقي، وإلى الاجتهاد في القضایا النحویة استنادا إلى النصوص، لذا نرى أن أكثر كتبه كانت في المسائل 

رنا إلى آثاره الأخرى كالحجة للقراء التطبیقیة فإذا ما تركنا الإیضاح العضدي، والتكملة وهما في النحو والصرف، ونظ

السبعة، والمسائل البغدادیات، والشیرازیات، والعسكریات، والمنثورة، والعضدیات، وكتاب الشعر، فغننا نجدها ذات طابع 

  . تطبیقي اجتهادي، وفیها تبرز براعة أبي علي، ومقدرته على الجدل، وعلى تقلیب المسائل على وجوهها المختلفة
  .211.حسن شاذلي فرهود، ص. الإیضاح العضدي، تحــ: علي الفارسي أبو  -4
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شرح هذا الفصل الثامن أن : "یعرف الاستثناء وأركانه فیقول  1كما نجد ابن بابشاذ  

تعرف الاستثناء والمستثنى، والمستثنى منه، والمستثنى به، وقد دخل هذا تحت قولنا، 

. 249البقرة الآیة ) (... الاستثناء إخراج بعض من كل بإلا 

والمستثنى منه هو الاسم الواقع قبل إلا، فإلا وهي الحرف أخرجت البعض وهو قلیل، 

والاستثناء هو ما دل علیه معنى إلا لأنها إن دخلت على موجب أخرجت ما بعدها إلى 

ما قام أحد : معنى النفي، وإن دخلت على منفي أخرجت ما بعدها إلى معنى الموجب مثل 

  .2)ما فعلوه إلا قلیل منهم(و. إلا زید

صطلح المستثنى منه بقي متداولا بنفس المفهوم الذي یتبدى من خلال ما سبق أن م  

عرفه ابن السراج دون أن یقع علیه أي تغییر من حیث الاستعمال، وأبعاده الدلالیة، بید أن 

وذلك : "سیبویه أطلق لفظ المستثنى على المستثنى منه، یقول في باب ما یقدم فیه المستثنى 

أباك صدیق، وزعم الخلیل أنما حملهم على  وما لي إلا –ما فیها إلا أباك أحد : قولك 

نصب هذا أن المستثنى إنما وجهه عندهم أن یكون بدلا ولا یكون مبدلا منه، لأن الاستثناء 

إنما حده أن تداركه بعدما تنفي فتبدله، فلما لم یكن وجه الكلام هذا حملوه على وجه قد 

ستثناء هو تخصیص بعض إن الا: "یقول صاحب الإحكام  3"یجوز إذا أخرت المستثنى

  .4"الشيء من جملته، أو إخراج شيء ما مما أدخلت فیه شیئا آخر

                                     
هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن باشاذ بن دواد النحوي الجوهري المصري من بلاد الدیلم، یبدو ان الفتن  -1

ن صاحب الصفاء والسرور اكتسب طبیعة حب العلم م: والاضطرابات دفعت الأسرة إلى الهجرة إلى مصر كنیته تعني 

والده، اهتم بالقراءات والتفسیر والنحو، أخذ عن التبریزي لما بلغ درجة عالیة من العرفة أخذ یدرس النحو في جامع عمرو 

. 1: بن العاص، قال عنه السیوطي، أحد الأئمة في هذا الشأن، والأعلام في فنون العربیة وفصاحة اللسان، من مؤلفاته 

شرح الأصول . 5شرح النخبة . 4شرح الجمل للزجاجي . 3مختصر المحتسب  :مختصر ابن عصفور ویسمى . 2المقدمة 

  .التعلیقة. 8المفید في النحو . 7التذكرة في القراءات السبع . 6لابن السراج 
  .321-320. تحــ خالد عبد الكریم المكتبة الوقفیة، ص 1.طاهر بن أحمد بن بابشاذ شرح المقدمة المحسسبة، ج -2
 - هــ  1408 – 3.، ط 2.عبد السلام محمد هارون، ج. تحــ" الكتاب: "شر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه ك أبو ب -3

  .335.م، مكتبة الخانجي، ص 1988
  .10.، ص4.أحمد محمد شاكر، ج. الإحكام في أصول الأحكام، تحـ: ابن حزم  -4
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لقد تباینت مواقف الأصولیین من الاستثناء هل یعتبر تخصیصا أم لا یعتبر ؟ وقد   

  : تمثل هذا الخلاف في مذهبین 

 مذهب الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة كما مثل ذلك صاحب. 1

الإحكام أن الاستثناء دلیل من أدلة التخصیص المتصلة، والأمر نفسه اختاره بعض الحنفیة 

شرط الاستثناء الاتصال أي : "حین یصرح قائلا  2وابن عبد الشكور 1مثل أمیر بادشاه

اتصاله بأول الكلام ولو كان الاتصال عرفا بأن یعد في العرف متصلا فلا یضر الاستثناء 

وقیل یصح الفصل في الاستثناء في القرآن خاصة دون غیره لما ... مثلابسعال الانقطاع 

 : روي في قوله تعالى 
ِ
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َ
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  .3"ولم یكن نزل غیر أولي الضرر أولا .95النساء 

المذهب الثاني هو مذهب الحنفیة فهم لا یعدون الاستثناء دلیلا من أدلة التخصیص . 2

أمران متبیانان، لذا جعلوا لهذا التباین آثارا تنكس في الفروق التي تتبدى في مذهبهم بین فهما 

لأن الحنفیة ذهبوا إلى أن الاستثناء : التخصیص والاستثناء، وهو ما ذهب إلیه إمام الحرمین 

أدخلوا " :ویني ن إلا بدلیل مستقل مقترن یقول الجد صفة، والحال أن التخصیص لا یكو مجر 

والأصل القوم . 4"اجاء القوم إلا زید: في مذهب الصفة فقالوا ) غیر(ما بعد إلا في لغة على 

  .المغایرون لزید فهي في مقام الصفة

                                     
  .283.، ص1.تیسیر التحریر، ج: أمیر بادشاه  -1
فقیه أصولي منطقي قاض م نأهل بهار مدینة شرق ) م 1707 -هــ  1119. ت(ر البهارى محب االله بن عبد الشكو  -2

الهند، من أبرز علماء الإسلام في عصره، جعله الملك شاه عالم قاضي القضاة في الدولة المغولیة من مصنفاته الجوهر 

  .الفرد في علم الكلام، مسلم الثبوت في أصول الفقه، سلم العلوم في المنطق
  .327. م، ص 2002هـ،  1423، 1.دار الكتب العلمیة، ط 1.فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج: محب االله بن عبد الشكور  - 3
  .382.إمام الحرمین البرهان في أصول الحكم، صفصل الاستثناء، ویعلمه،  -4
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كلام : "اء بقوله ونفس المنحى نجده عند القاضي أبي یعلى، فبعد أن عرف الاستثن  

ذو صیغ محصورة، تدل على أن المذكور فیه لم یرد بالقول الأول ولا یدخل على هذا 

  .1"التخصیص وأدلته المنفصلة أنها لیست باستثناء وإن كان هذا المعنى موجودا فیها

الجمهور اعتمدوا على النقل عن أهل اللغة وعلمائها، وهم الذین أجمعوا على أن   

  .الجملة یعد مخرجا لبعض ما كان داخلا فیها، وجزءا من شمولاتهاالاستثناء من 

  :شروط الاستثناء الذي تبنى علیه الأحكام عند الأصولیین 

   أن یتصل المستثنى بالمستثنى منه : الشرط الأول . 1

ودعا  2اتفق أهل اللغة على وجوب اتصال المستثنى بالمستثنى منه، ومنع تأخره عنه  

إرشاد (والزركشي ) 2/353(والآمدي ) 390(والجویني ) 3/379مستضفى كل من الغزالي ال

إلى ذلك فإن الفصل كان لغوا، ولم یكتب حكمه، ویروى أن ابن عباس كان ) 647الفحول 

یجوّز فصل الاستثناء، ویعمله، وإن طال الفصل بینه وبین المستثنى منه غیر أن بعض 

ولو عملت الاستثناءات : "ه، یرد الجویني الفقهاء كان یجوز ذلك في كتاب االله دون غیر 

لم یثبت ثقة بالعهود والمواثیق، ولما أفضى عقد إلى اللزوم، ولما علم صدق المنفصلة 

صادق مع ارتقاب  الاستثناء فكل ما نذكره تكلف، بعد حصول القطع بأن العرب وغیرها من 

ا وإلحاق الاستثناء بعدها بعد أرباب اللغات لا یرون إمكان تغییر الألفاظ الناصة على معانیه

تمادي الآباد وتطاول الأزمان والكلام المسكوت علیه في وضع اللسان غیر مستدرك بعد 

  .3الفصل بالاستثناء

وهذا الادعاء على حبر الأمة ابن عباس من اختلاق أصحاب مالك كما یخلص إلى   

  .ذلك إمام الحرمین

                                     
  .659.القاضي أبو یعلى، العدة، ص -1
، مؤسسة 3.عبد الحمید بن علي أبو زنید، ج. د. ، تحـ)الصغیر(والإرشاد  أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني، التقریب -2

  .128.م، ص 1998- هــ 1418، 1.الرسالة، ط
  .391.الجویني، البرهان، ص -3
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ــوق   ــــ ــــد اختلـــ ــــف العلمــ ــــ ـــي كـاء فــ ــــ ــــون الاستثنـ ــــــاء متصـــ ـــلا عـ ــى مـــلـــ ــــ ـــــذهبیــــ ــــ ــــ ــــ   : ن ــ

یشترط أصحاب هذا المذهب لصحة الاستثناء أن یكون المستثنى متصلا  :المذهب الأول 

دا وصل المتسابقون إلا واح: بالمستثنى منه، أي أن یكون متصلا بالكلام حقیقة كأن نقول 

یقولون إن الاستثناء لا . بدون أن یطرأ على الجملة أي انقطاع، وهذا موقف جمهور العلماء

یستقل بنفسه، فهو جزء من الكلام یساهم في تحقیق الإفادة شریطة أن یتصل به مباشرة، فلو 

حصل أن انفصل المستثنى عن المستثنى منه بقي الكلام الأول ناقصا، لا یحقق الإفادة 

" إلا التافهة: "اقرأ الصحف، وبعد أن یمضي شهر نقول : فلو افترضنا أن قلنا  المطلوبة،

كلام لا ) إلا التافهة"فإن هذا مستهجن عند أهل اللغة ویعتبر ضربا من اللغو بحیث یصیر 

والعلاقة بین المستثنى، والمستثنى منه مثل . اقرأ الصحف: یفهم منه شيء، ولا یرتبط بقول 

دأ والخبر، فلو قلنا، شباب، وبعد شهر نقول، طموح، فهو لا یعتبر خبرا عند العلاقة بین المبت

  .أهل اللغة، ولا یفهم منه ذلك بحیث تنتفي العلاقة الدلالیة بین اللفظین

اتصال الخبر بالمبتدأ، فكذلك یشترط اتصال الاستثناء فإذا كان من الضروري   

  .بالمستثنى منه، فهو غیر مستقل بنفسه

شرط اتصال المستثنى بالمستثنى منه، بل یجوز الانفصال بینهما وإن لا ی :اني المذهب الث

هناك من . طال زمان الانفصال شهرا، وقد رأینا رد إمام الحرمین على أصحاب هذا الادعاء

  .وز تأخیر الاستثناء مادام في المجلسجالقائلین في إطار هذا المذهب من ی

وقد استند أصحاب هذا المذهب، وهم القائلون، لا یشترط اتصال المستثنى بالمستثنى   

واالله لأغزون قریشا مرتین : "انه قال  صلى االله علیه وسلمالنبي منه بأدلة منها ما روي عن 

  .1"إن شاء االله: "أو ثلاثا، ثم سكت، ثم قال 

                                     
  .650.إرشاد الفحول، ص :حدیث ضعیف أخرجه أبو داود، والبیهقي الشوكاني  -1
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السكوت یمكن أن یكون لعارض ولیس في هذا ما یمكن أن تقوم به الحجة، لأن ذلك   

یعرض یمنع من الكلام، ومن الأدلة الأخرى أن الاستثناء بیان وتخصیص للكلام الأول، 

. فجاز تأخیره، ومن الاعتراضات على ذلك أن المستثنى لا یستقل بنفسه، ولا یفید بمفرده

لمستثنى نستنتج من خلال هذه الأدلة أن المذهب الأول، وهو اشتراط اتصال المستثنى با

وأخواتها متصلا بما قبله " إلا"منه، ویراد بالاتصال عدم الانقطاع بحیث یكون الكلام بعد 

ومما یضعف حجج أصحاب المذهب . یتأخر عنه هو المذهب الصحیح لقوة دلیله" ألا"على 

لما علم صدق صادق، ولا كذب كاذب، ولما "الثاني أنه لو قیل بصحة الاستثناء المنفصل 

بیمین ولا وعد، ولا وعید، ولا حصل الجزم بصحة عقد نكاح، وبیع، وإجازة، ولا حصل وثوق 

لزوم معاملة أصلا لإمكان الاستثناء المنفصل لو بعد حین، ولا یخفى ما في ذلك من 

  .1"التلاعب، وإبطال التصرفات الشرعیة

، ومنهم من أوله كالقاضي أبي بكر وحكى الغزالي أنه یرید به استثناءات القرآن  

أن الشیخ "ومما یضعف حجة ابن عباس ما حكاه ابن النجار  2فیجوز في كلام االله خاصة

أبا إسحاق الشیرازي أراد الخروج مرة من بغداد، فاجتاز بعض الطریق، وإذا برجل على رأسه 

مذهب ابن عباس في تراخي : سلة فیها بقل، وهو یحمله على ثیابه، وهو یقول لآخر معه 

وخذ بیدك ضغثا، : "یح، ولو صح لما قال االله تعالى لأیوب علیه السلام الاستثناء غیر صح

استثنى، ولا حاجة إلى التحیل في البر : بل كان یقول له . 44.ص" فاضرب به ولا تحنث

بلدة فیها رجل یحمل البقل یرد على ابن عباس لا : فقال الشیخ أبو إسحاق : بذلك، قال 

  .3"تستحق أن تخرج منها

                                     
  354.الإحكام في أصول الأحكام، ص: الآمدي  -1
  .285.، ص3.، البحر المحیط في أصول الفقه، جالزركشي -2
  .285.، ص3.البحر المحیط في أصول الفقه، ج: الزركشي  -3
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فقد حكي أن "لسیاق أیضا، وضمن الاعتراضات على مذهب ابن عباس، وفي نفس ا  

الرشید استدعى أبا یوسف القاضي، وقال له كیف مذهب ابن عباس في الاستثناء ؟ فقال له 

: إن الاستثناء المنفصل یلحق بالخطاب ویغیر حكمه، ولو بعد زمان، فقال : أبو یوسف 

أبو یوسف لطیفا فیما یورده، متأنیا فیما یریده، وكان . عزمت علیك أن تفتي به، ولا تخالفه

فقال له، رأي ابن عباس یفسد علیك بیعتك لأن من حلف لك، وبایعك رجع إلى منزله 

  .1"إیاك أن تعرف الناس مذهب ابن عباس، فاكتمه: واستثنى، فانتبه الرشید، وقال 

  .المستثنى منه اختلاف أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور في تقدیم للمستثنى على - 

وقد اختلف علماء الأصول الجمهور، وهم أصحاب المذهب الأول في تقدیم المستثنى   

  : على المستثنى منه في موقفین 

أصحاب الموقف الأول أنه من الجائز أن یتقدم المستثنى على المستثنى منه إذا كان متصلا،  - 

  : ومن ذلك قول الشاعر الكمیت بن زید " ما عرفت إلا أخاك من وفيّ : فیجوز أن نقول 

  ومالي إلا مشعب الحق مشعب     فمالي إلا آل أحمد شیعة   

على مشعب كما قال كعب بن مالك " حقمشعب ال"على شیعة، كما قدم " آل أحمد"فقدم 

  .للنبي صلى االله علیه وسلم

  إلا السیوف وأطراف القنا وزر  الناس ألب علینا فیك لیس لنا   

لیس لنا وزر إلا السیوف : "إلا السیوف وأطراف القنا وجعله بمثابة قوله : فقدم   

  ".وأطراف القنا

  .لمستثنى في أول الكلام أبداأصحاب الموقف الثاني یقولون إنه لا یجوز تقدیم ا -

فمن شروط الاستثناء إذن أن یتصل بالكلام حقیقة، أو حكما أي من الضروري أن   

یتبع المستثنى، المستثنى منه مباشرة أو أن یقع فاصل اضطراري، والسبب في ذلك أن 

                                     
  .286.نفســه، ص -1
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المستثنى غیر مستقل بنفسه، فهو جزء من الكلام الذي هو مصدر إفادته، ولو حدث 

ورأینا أنه یجوز أن یقدم المستثنى على . بین المستثنى، والمستثنى منه لغابت الفائدةانفصال 

  .المستثنى منه وتراثنا الشعري یحفل بالكثیر من هذه النماذج اللغویة

   أن یكون المستثنى من جنس المستثنى منه: الشرط الثاني . 2

  : اختلفت مواقف علماء الأصول في هذا الشرط على مذهبین   

ویراد بذلك أن یكون المستثنى جزءا من : الاستثناء من الجنس وأقسامه  :لمذهب الأول ا

  : المستثنى منه، وینقسم إلى ثلاثة أقسام 

ویفهم منه أنه لولا الاستثناء لعلم دخوله في المستثنى : ما لولاه لعلم دخوله :  القسم الأول

نسها، ولولا الاستثناء لكانت داخلة منه، وهذا ینطبق على الاستثناء من الأعداد فهي من ج

  .في المعنى المقصود

هو ما لولاه لجاز دخوله، وهذا النوع من الاستثناء مرتبط بالأحوال، وینطبق :  الثانيالقسم 

 : علیه قوله تعالى حكایة عن نبي االله یعقوب علیه السلام قال االله تعالى 
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لن أرسله معكم حتى تعطوني عهدا یوثق به، أي عهد موثق : "یقول الزمخشري   

بالقسم أي حتى تحلفوا لي لتأتنني به جعل الحلف باالله موثقا منه لأن الحلف به مما تؤكد به 

إلا أن تغلبوا فلم تطیقوا الإتیان به أو إلا  ) إلا أن یحاط بكم(اب الیمین العهود لتأتنني به جو 

  .1أن تهلكوا

  : في هذا الاستثناء أوجه " إلا أن یحاط بكم" -

لكن إذا أحیط بكم خرجتم من عتبي وغضبي علیكم إن : منقطع، وتقدیر الكلام إنه  :الأول 

  .لم تأتوني به

                                     
م،  2009 - هـ  1430-3.تفسیر الكشاف، دار المعرفة، ط: القاسم جار االله محمود بن عمر  والزمخشري أب -1

  .523.ص
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مفعول له، ) أن یحاط بكم(ن المفعول له العام إنه متصل، وهو استثناء م :الثاني 

لا تمتنعون من الإتیان به إلا للإحاطة بكم وهو استثناء لا یكون إلا في النفي : ومعناه 

  .وحده، لابد من تأویله بالنفي

لتأتنني به على كل : إنه مستثنى من أعم العام في الأحوال وتقدیره  :القسم الثالث 

  .بكمحال إلا في حال الإحاطة 

ویمكن اعتباره أیضا مستثنى من أعم العام وفي الأزمان والتقدیر لتأتنني به في وقت إلا 

  .في وقت الإحاطة بكم

  الاستثناء من غیر الجنس: المذهب الثاني 

تباینت مواقف الأصولیین في الاستثناء من غیر الجنس، وذهب البعض إلى أنه   

كان هذا النمط من الاستثناء باطلا، لا مجاز، ولو أقر بشيء، واستثنى من غیر جنسه 

  .یعتد به وقد مثل هذا الاتجاه الشافعیة

بالمقابل دعا بعض الشافعیة، والإمام مالك، وأبو حنیفة وبعض المتكلمین،   

كل هؤلاء أقروا ... ابن جني : والقاضي أبو بكر الباقلاني، وبعض النحویین من مثل 

الاستثناء من غیر الجنس هو المنقطع  1جائزبأن الاستثناء من غیر الجنس صحیح،و 

  .وهو ما كان اللفظ الأول منه لا یتناول الثاني، أو ما لا یكون الثاني جزءا من الأول

یجوز الاستثناء من غیر الجنس بشرط أن یتوهم دخوله : وقال أبو بكر الصیرفي   

ول ففي حكمه هو لابد فیه من تقدیر الدخول في الأ: في المستثنى منه وقال ابن مالك 

هل الاستثناء  2وقال ابن عطیة، لا ینكر وقوعه في اللغة إلا أعجمي. مستثنى تقدیرا

  .!المنقطع حقیقة أم مجاز ؟

  : اختلف النحویون والأصولیون إلى ثلاثة مذاهب   

                                     
  .641.الشوكاني، إرشاد الفحول، ص -1
  .642-641. إرشاد الفحلو، ص: وكاني الش -2
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عن ابن  1إنه حقیقة، مثله القاضي أبو بكر الباقلاني وأخذ به ابن الخباز:  المذهب الأول

  .الرازي أن إطلاق الاستثناء على المتصل والمنقطع هو بالاشتراك اللفظي جني، ویرى

القاضي أبو الطیب والشیخ أبو إسحاق، : أنه مجاز، وعلیه الأكثرون منهم :  المذهب الثاني

وابن الصباغ في  العدة، وابن الأنباري في شرح البرهان وسلیم في التقریب، وإمام الحرمین، 

نه لیس فیه معنى الاستثناء، ولیس في اللغة ما یدل على تسمیته، والغزالي والقشیري، لأ

  .واختاره الرماني من النحویین في شرح الموجز

ذهب أكثر الناس إلى أن الاستثناء المتصل هو : وقال ابن الربیع في شرح الإیضاح 

  .2كلاهما أصل: قال من الأصل، والمنقطع اتساع، ومنهم 

  .إنه لا یسمى استثناء لا حقیقة ولا مجازا، حكاه القاضي في التقریب :المذهب الثالث 

ا: ومن الأدلة التي استند إلیها هؤلاء قوله تعالى  -
ً
يهَا لغَْو

ِ
ونَ ف

ُ
ع
َ
م
ْ
س
َ
ا لاَ ي

ً
لاَم

َ
 .62مریم،  إِلاَّ س

  .في الآیة استثني السلام من اللغو، ولیس من جنسه

 لاَ تأَْكُلُوا : وفي قوله تعالى . 1
ْ
نْكُم

ِ
اضٍ م

َ
ْ تَـر

ةً عَن
َ
ار

َ
لِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِج

ِ
اط

َ
 باِلْب

ْ
نَكُم َيـْ

 بـ
ْ
الَكُم

َ
 أَمْو

  .29النساء، 

  .استثنى التجارة من الباطل، وهي لیست باطلة  

نِّ : وفي قوله تعالى . 2
اعَ الظَّ

َ
لْمٍ إِلاَّ اتِّـب

ِ
 ع

ْ
ن

ِ
 م

ِ
 بِه

ْ
ا لَهُم

َ
والظن لیس من . 157النساء،  م

  .م، وقد استثنى منهجنس العل

 : وفي قوله تعالى . 3
َ
ن

ِ
كَانَ م

َ
 و

َ
ر
َ
اسْتَكْبـ

َ
ى و

َ
 أبَ

َ
يس

ِ
دُوا إِلاَّ إِبْل

َ
ج

َ
 فَس

َ
َدَم

ِ
دُوا لآ

ُ
 اسْج

ِ
لاَئِكَة

َ
لْم

ِ
إِذْ قُـلْنَا ل

َ
و

 
َ
ريِن

ِ
  .استثنى إبلیس لأنه لم یكن من جنس الملائكة. 34البقرة،  الْكَاف

ـــــوم   ــن الشعـــــ ـــ ــــ ــــــدلــتــي اســــــربــعــر الـ ـــة الآتیــــلــثــالأمـــوا بــ ــــ   : ة ـــــــ

                                     
هو الشیخ العلامة النحوي، أبو عبد االله أحمد بن الحسین بن أحمد الإربلي الموصلي، شمس الدین : ابن الخباز  -1

  .شرح كتاب اللمع لابن جني –بن معطي، توجیه اللمع الفصول لا شرح: من مؤلفاته  ،هـ 639الضریر، مات سنة 
  .281.، ص3.محیط في أصول الفقه، جالزركشي، البحر ال -2
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  :  1یقول الشاعر النابغة الذبیاني

  دِ ـــــــن أحـــــعَیّتْ جواباً، وما بالرَّبعِ م    ا،ــــــــوقفتُ فیها أُصَیلاناً أُسائِلُه  

  وْضِ بالمظلومةِ الجَلَدِ ــؤي كالحَ ـــــوالنُّ     ا،ــــــا أُبَیّنُهَ ـــــاً مـــــــإلاّ الأواريَّ لأی  

  من جنس الأحد والأوراي لیست 

  : البیت من قصیدة طویلة قالها الشاعر یمدح النعمان بن المنذر ملك الحیرة مطلعها 

  أقْوَتْ، وطالَ علیها سالفُ الأبَدِ     یا دارَ مَیّةَ  بالعَلیْاءِ، فالسَّنَدِ،  

حل بها، فلم  اخلت من أهلها فناداها الشاعر نداء توجع وتذكر لموالمعنى أن دار میة (

آري، : تجبه، لأنه لا مجیب بها ولم یبق بها أحد إلا الأوراي وهي محابس الخیل ومفردها 

  .تبینها بعد بطء وذلك لتغیرها: البطء : واللآي . وهي الأوتاد التي تربط بها الخیل

نأیت إذا بعدت وشبهه في  لماء، ویبعده، وهو منحاجز حول الخباء یدفع عنه ا: والنؤي 

  .استدارته بالحوض

أرض حفر فیها الحوض لغیر إقامة، لأنها في أرض فلاة بیداء مهجورة فظلمت : والمظلومة 

  .بذلك، وإنما أراد أن حفر الحوض لم یعمق فأشبه النؤي ولذلك جعلها جلدا وهي الصلبة

ل علیها المطر، وهو من الألفاظ المشتركة تطلق المظلومة هي الأرض التي لم ینز : وقیل 

: على وضع الشيء في غیر محله وهو الظلم المشهورة، وعلى عدم المطر والجذب، والجلد 

  .الصلب صارت صلبة لعدم وجود الماء الذي یلینها

  : عامر بن الحارث  –جران العود  –ویقول الشاعر . 2

                                     
لقد أمست هذه الدیار خلاء لا ... الأبیات للنابغة من معلقته والتي تبدأ بمقدمة طللیة بمطلعها، یا درامیة بالعلیاء فالسند  -1

ل الوشاة رحل عنها أهلها، فالدهر یغیر كل شيء، یشكو الشاعر من تغیر الأحوال وتبدلها بینه وبین النعمان بفع. حیاة فیها

الذین دمروا تلك العلاقة الوطیدة فلم یخطر على بال الشاعر أنها ستنتهي، وظل یتساءل عن الأسباب التي تجعل النعمان 

لكن الشاعر لم یجد الجواب الشافي لما یطرحه : یستجیب لكلام الوشاة مع العلم أن أدلتهم ضعیفة أما ما یطرحه النابغة 

محاولا نسیان الماضي، نتوقع منه رحیلا لكنه یعود في النهایة إلى النعمان كأنه یطالبه  ولكي یسلي همه یذهب إلى ناقته

  .بفتح صفحة جدیدة في العلاقات بینهما
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  العیسلا إ الیعافیر و لا إ     وبلدة لیس بها أنیس  

في هذا البیت استثنى الشاعر الیعافیر والعیس، ولیست من جنسه فالأنیس من یؤانس، 

  .والأنس یحصل بأهل العقول

  أن لا یكون مستغرقا: الشرط الثالث . 3

فلا یجوز أن یكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، وإلا سیكون الكلام لغوا، وعده   

الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنیا وفي استثناء الكل لا یتوهم لأن : البعض رجوعا لا استثناء 

لفلان علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة، لزمته : بقاء شيء یجعل الكلام عبارة عنه، لو قیل 

نص أصحابنا على أنه لا یجوز أن یكون : "قال صاحب الارتشاف . عشرة لأنه رفع الإقرار

له عندي عشرة إلا : لا زائدا علیه، ولا یجوز أن نقول المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، و 

  .1"عشرة، ولا له عندي عشرة إلا أحد عشر، ویحتاج هذا التركیب إلى سمّاع من العرب

عند البصریین من حیث المعنى، واعتبر بعض ) لكن(والاستثناء المنقطع مقدر بــ   

الاستثناء المنقطع، تكون ما بعدها كلاما النحویین، ومنهم أبو الحجاج بن یسعون أن إلا في 

  .2مستأنفا

وأما الاستثناء المستغرق فباطل إجماعا، وقال بعض : "ویقول صاحب القواعد والفوائد   

  .3ولیس كذلك: ومقتضى هذا النقل، جواز استثناء الكل من الكل، قال أبو موسى : المالكیة 

على فساد الاستثناء المستغرق، أجمعوا : "وعده الشوكاني باطلا بالإجماع یقول   

  .4"ومنهم ابن الحاجب

                                     
- هــ 1418، 1.رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، ط.د. ارتشاق الضرب من لسان العرب، تحـ: أبو حیان الأندلسي  -1

  .1499.، ص1998
   1500. ارتشاق الضرب، ص: أبو حیان الأندلسي  -2

یوسف بن یبقى بن یوسف بن مسعود أبو الحجاج التجیني الأندلسي، ویقال له الشنشي لغوي له : ابن یسعون *   

  .أبیات الإیضاح للفارسي المصباح في شرح: 
  .245. ص عبد العلي محمد بن نظام الدین محمد السهالوي الأنصاري، القواعد والفوائد، -3
  .653. إرشاد الفحول، ص: الشوكاني  -4
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اجمع الأصولیون واتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق، واختلفوا في استثناء   

لكن صاحب الإحكام ابن حزم له موقف آخر مغایر، فهو یعتبر الاستثناء . النصف والأكثر

إن : "المنقطع جائزا في اللغة، وأسلوبا أقره النحویون، وواردا في كتاب رب العزة یقول 

جنسه، ونوعه الخبر عنه جائز، واسمه في العربیة عند النحویین من غیر استثناء الشيء 

أتاني المسلمون إلا الیهود، فهذا : الاستثناء المنقطع، وهو حینئذ ابتداء خبر آخر كقائل قال 

والبرهان ... إلا الیهود فإنهم لم یأتوني، وهذا لا ینكره نحوي ولا لغوي أصلا : جائز كأنه قال 

  كان من الجن ففسق عن : عالى القاطع في ذلك قوله ت
َ
يس

ِ
ونَ، إِلاَّ إِبْل

ُ
ع
َ
 أَجْم

ْ
لاَئِكَةُ كُلُّهُم

َ
دَ الْم

َ
ج

َ
فَس

أمر ربهَ 
  .34البقرة 1

  جواز استثناء الأكثر مما تقدم ذكره: الشرط الرابع 

تباینت مواقف العلماء في هذا الشرط، فذهب البعض إلى جوازه، وأنه وارد في لغة   

 2""عدّ ذلك من الهزء، وعد صاحبه ملغزا: " أنكروه إمام الحرمین قال العرب، من الذین 

ن الذین قالوا بمنعه إما لأنه لا یفهم منه المراد، أو لأنه غیر مستعمل في اللغة، أو لأ

  .ة تمنع من ذلك، أو لأن الحجة لا تكاد تدعو إلیه في النادر، لذا ندر في الكلامكمالح

ي لا یجوز أن یكون المستثنى أكثر من الباقي بعد أ: لا یجوز استثناء الأكثر   

الاستثناء، أكثر الحنابلة هم أصحاب هذا المذهب، وابن الماجشون من المالكیة، وأكثر نحاة 

البصرة، واختلف أصحاب هذا المذهب في استثناء النصف ذهب فریق منهم إلى أنه لا 

هب أكثرا لحنابلة، وسیبویه یجوز النصف بل یصح استثناء أقل من النصف یمثل هذا المذ

  .له علي عشرة إلا خمسة: والخلیل، وبناء علیه فلا یصح قول 

ودعا فریق آخر إلى اعتماد استثناء النصف، وأما الأكثر فلا یجوز، مثل هذا الفریق   

  .یهبعض الحنابلة، والنحوي ابن درستو 

                                     
  .11-10.، ص4.الإحكام في أصول الأحكام، ج: ابن حزم  -1
  401.البرهان، ص) الجویني(إمام الحرمین  -2
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یمكن القول له علي  وتبنى أكثر الفقهاء والمتكلمین مبدأ جواز استثناء الأكثر، وأنه  

عشرة إلا تسعة دعا إلى هذا المذهب الشافعیة والحنابلة، وأكثر نحاة الكوفة، ومن الأدلة التي 

  .اعتمد علیها أصحاب هذا المذهب

ــقَ : قال تعالى  :الدلیل الأول   ــ
ِ
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82 -83.  

في الآیة ما یشیر إلى استثناء العباد من الغاوین، واستثناء الغاوین من العباد، وأیهما   

كان الأكثر، فقد استثنى الأكثر وأبقى الأقل، وهذا ما یدل علیه جواز استثناء الأكثر من 

 : الأقل على أن الغاوین هم الأكثر والدلیل قوله تعالى 
َ
 و

ُ
 الشَّكُور

َ
ادِي

َ
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، 13سبأ،  قَل

 : وقوله تعالى أیضا 
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لَو

َ
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  .103یوسف،  ا أَكْثَـر

الدلیل الثاني  1وهذا المعنى في الاستثناء هو الذي أشار إلیه أبو حیان الأندلسي  

إذا جاز استثناء الأقل، حاز : الذي اعتمده الداعون إلى استثناء الأكثر مبدأ القیاس وهو 

  .استثناء الأكثر

فكما یجوز استثناء الأقل، وإبقاء الأكثر باتفاق، فإنه یجوز كذلك استثناء الأكثر   

  . وإبقاء الأقل

إسحاق الزجاج وقالوا إن الاستثناء  ومن الذین دعوا إلى استثناء القلیل ابن جني، وأبو  

 إِلاَّ : لم یرد في كلام العرب إلا في القلیل من الكثیر والدلیل قوله تعالى 
ٍ
نَة
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 ألَْفَ س
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ْ
  . 14العنكبوت،  خَم

  طفة الاستثناء بعد الجمل المتعا: الشرط الخامس 

إذا توالت مجموعة من الجمل، وعطف بعضها على بعض، ثم جاء بعدها استثناء،   

هل یعود إلى جمیع الجمل أم یرجع إلى الجملة الأخیرة ؟ تعتبر قضیة حكم الاستثناء بعد 

                                     
  .479-478. ، ص6.، ج.أثیر الدین أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط في التفسیر -1
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قال عنها . جمل متعاطفة من أهم مسائل الاختلاف بین جمهور الأصولیین والأحناف

  .1"ألة من أمهات المسائلواعلم أن هذه المس: "السبكي 

ونَ : واختلف العلماء في هذه المسألة مذاهب، یقول سبحانه وتعالى   
ُ
م
ْ
ر
َ
 يـ

َ
ين

ِ
الَّذ

َ
و

 شَهَادَةً 
ْ
لُوا لَهُم

َ
َلاَ تَـقْبـ

لْدَةً و
َ
 ج

َ
انيِن

َ
 ثَم

ْ
دُوهُم

ِ
 فاَجْل

َ
 شُهَدَاء

ِ
ة
َ
ع
َ
بـ
ْ
أْتوُا بأَِر

َ
 ي

ْ
نَاتِ ثمَُّ لَم

َ
حْص

ُ
 الْم

ُ
أُولَئِكَ هُم

َ
دًا و

َ
  أبَ

وا
ُ
 تاَب

َ
ين

ِ
قُونَ، إِلاَّ الَّذ

ِ
  .5- 4النور  الْفَاس

مالك والشافعي : ول وهم الأئمة الثلاثة دعا أصحاب المذهب الأ:  2المذهب الأول. 1

قبول الشهادة، ونفي الفسق أي : واحمد إلى أن الاستثناء یعود إلى الجملتین السابقتین وهما 

  .علیهم بالفسقبعد أن یتوبوا تقبل شهادتهم، ولا یحكم 

أصحاب المذهب الثاني، وهم الأحناف یقولون إن الاستثناء یرجع إلى : المذهب الثاني . 2

الجملة الأخیرة، اختار ذلك الإمام أبو حنیفة والفخر الرازي ومحمد بن علي بن الطیب 

  .البصري المعتزلي

  على أن الاستثناء یعود مباشرة إلى ما قبله  :أدلة المذهب الثاني 

وجب رد الاستثناء إلى ما قبله لأنه لا یستقل بنفسه، إذا تعلق بما یلیه :  الدلیل الأول* 

  .استقل وأفاد، فلا ضرورة إلى تعلیقه بما قبل ذلك

  .فلم یرجع الاستثناء إلیها: الجملة الثانیة فاصلة بین الاستثناء والجملة الأولى :  الدلیل الثاني* 

الأخیرة مستیقن، ورجوعه إلى ما قبلها مشكوك فیه، فلا یثبت رجوع الاستثناء إلى الجملة * 

  .معناه بالشك والاحتمال

لو كان معنى الاستثناء یعود إلى كل الجمل لترتب عنه وحصل اجتماع عاملین في * 

معمول واحد، وهذا مناقض لطبیعة اللغة، فلا یجوز اجتماع عاملین على معمول واحد، 

                                     
الشیخ علي : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب تحـ : بن علي بن عبد الكافي تاج الدین أبي نصر عبد الوهاب : السبكي  - 1

  .268. م، ص 1999 - هـ  1419، 1.، عالم الكتب، ط3.محمد معوض، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، ج
  .367.، ص2.الإحكام في أصول الحكام، ج: ، الآمدي 659.إرشاد الفحول ،ص: الشوكاني  -2



119 
 

اء یرجع إلى الجمل كلها لكان من الضروري أن تعمل كل جملة معناه إذا سلمنا بأن الاستثن

  .بعد إلا، فیجتمع عاملان في معمول واحد فنجمع جملا متناقضة لمعمول واحد هو إلا

  : وهم الجمهور الذین دعوا إلى رجوع الاستثناء إلى جمیع الجمل  ولأدلة المذهب الأ 

  .ستثناء یتعلق بما قبله، فلا یستقل بنفسهالشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جمیعها، وكذلك الا* 

في العرف اللغوي اتفق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء ركاكة لذا فهو یعود إلى كل * 

  .الجمل قبله دون ما حاجة إلى تكرار الاستثناء في كل مرة، فتكراره أمر قبیح لغویا

ف علیه، فتصیر الجمل العطف بالواو یوجب نوعا من الاتحاد بین المعطوف، والمعطو * 

  .كالجملة الواحدة

  : آیات القذف مختلفة النوع * 

ــن جلـــــم ثمانیــــفاجلدوه -     ) أمر(دة ـــ

  إنشائي = طلبي       ) نهي(ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا  -  

ــــــئـــوأول -   ـــمك هـ ــــــاسقــفــال ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   خبري         ون ـ

، وتشترك حكما، حدلجمل، فإنها تتلرغم الاختلاف من حیث النوع أي التركیبة اللغویة   

  .أي أنها جمل تشترك في غرض واحد هو الانتقام والإهانة

اختار الشافعي أن یعود الاستثناء إلى الجمل كلها كالشرط فالذي یقتضیه النظر، أن الجمل * 

من قذف : ضمن معنى الشرط كأن یقال الثلاث وقعت جوابا للشرط فالاسم الموصول یت

المحصنات فاجلدوه، وردوا شهادته، وفسقوه أي اجمعوا له الحد والرد الفسق إلا الذین تابوا عن 

  .1ینقالقذف، وأصلحوا فإن االله غفور رحیم، فینقلبون غیر محدودین، ولا مردودین، ولا مفس

وطن خلاف بین الأصولیین شكل الاستثناء الوارد بعد جمل متعاقبة في آیة القذف م  

لأحناف والجمهور كما انخرط في هذا الجدل الواسع علماء الأصول رغم اختلاف مذاهبهم 

                                     
  15.، ص8.ر الكشاف، جتفسی: الزمخشري  -1
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والنحویون والمفسرون، ویحفل القرآن الكریم بآیات كثیرة تعالج نفس المسألة وسنناقش بعضا 

  .منها في الفصل التطبیقي

حْ : وقد شملت الآیة   
ُ
ونَ الْم

ُ
م
ْ
ر
َ
 يـ

َ
ين

ِ
الَّذ

َ
 و

َ
انيِن

َ
 ثَم

ْ
دُوهُم

ِ
 فَاجْل

َ
 شُهَدَاء

ِ
ة
َ
ع
َ
بـ
ْ
أْتُوا بأَِر

َ
 ي

ْ
نَاتِ ثمَُّ لَم

َ
ص

كَ 
ِ
 ذَل

ِ
عْد

َ
 بـ

ْ
ن

ِ
وا م

ُ
 تاَب

َ
ين

ِ
قُونَ، إِلاَّ الَّذ

ِ
 الْفَاس

ُ
أُولَئِكَ هُم

َ
دًا و

َ
 شَهَادَةً أبَ

ْ
لُوا لَهُم

َ
َلاَ تَـقْبـ

لْدَةً و
َ
وا فإَِنَّ اللَّهَ ج

ُ
أَصْلَح

َ
 و

 
ٌ
يم

ِ
ح
َ
 ر

ٌ
فذهب : ، أحكام القذف بالزنا؛ وللعلماء في قبولها خلاف 5- 4ر، النو  غَفُور

ومن العلماء الداعین  1الأصولیون الأحناف إلى أن المحدود بالقذف لا تقبل شهادته ولو تاب

إلى ذلك، شُریح القاضي، وإبراهیم النخعي، والحسن البصري، وسفیان الثوري، وسعید بن 

  .المسیب، وسعید بن جبیر، وكثیر من التابعین

وذهب فریق آخر من العلماء الأصولیین بما فیهم الشافعي، وهو مذهب الجمهور   

  .دعوا إلى قبول الشهادة إذا تاب

  :وي المعیار النح

اتفق الأحناف والجمهور على أن الحكم في آیة القذف مستنبط من المستثنى الوارد   

وا: في قوله تعالى 
ُ
 تاَب

َ
ين

ِ
لكنهم اختلفوا في المستثنى منه، فالمستثنى تقدمته ثلاث  إِلاَّ الَّذ

  : جمل هي 

  .دةـــــــن جلــفاجلدوهم ثمانی. 1  

  .ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. 2  

ـــك هـــــــوأولئ. 3     .ونـــم الفاسقـــ

، وهو ما أولئك هم الفاسقونواعتبر الأحناف أن الاستثناء یعود إلى الجملة الأخیرة   

إذا تعقب جملة والذي یقتضیه النظر أن الاستثناء : "ذهب إلیه أبو حیان الأندلسي حین قال 

                                     
بدایة المجتهد ونهایة المقتصد تحـ، ماجد الحموي دار : الإمام القاضي أبي الولید محمد بن أحمد (ابن رشد القرطبي  -1

  .1715.، ص1995-1413 – 1.ابن حزم، ط

بد المحسن التركي، عبد االله بن ع. د. الجامع لأحكام القرآن تحـ: أبو عبد االله محمد بن احمد بن أبي بكر (القرطبي  -

  .        133.، ص15. محمد رضوان، محمد بركات، ج
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. 1"ي الجملة الأخیرةأن یجعل تخصیصا فیصلح أن یتخصص كل واحد منها بالاستثناء و 

ومسألة الاستثناء الذي یعقب جملا قضیة خصها الأصولیون بالكثیر من العنایة والاهتمام، 

وابن مالك، اختار ابن مالك أن یعود  2ولم یخصها النحویون بالتفصیل غیر المهاباذي

وهو  الاستثناء إلى الجمل كلها كالشرط، واختار المهاباذي أن یعود إلى الجملة الأخیرة،

، واستدل المهاباذي على 3"وهو الذي نختاره: "الموقف نفسه الذي صرح به أبو حیان بقوله 

إذا استثنیت من جمل مختلفة، لم یكن المستثنى إلا من الجملة التي : ما ذهب إلیه بقوله 

یر، مستثنى من الفاسقین لا غ) الذین تابوا(فـ  وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابواتلیه نحو، 

  .4"وحمله على أنه مستثنى من جمیع الكلام خطأ

ومن الحجج التي قدمها أنه لا یجوز أن یكون معمولا لعاملین مختلفین، واختار الجملة   

رجع أبو حیان أنه كلام مستأنف على حد ) أولئك هم الفاسقون(الأخیرة هي المستثنى منه 

یعدو أن یكون إخبارا بحال الرامین بعد الكلام لا ) الذین یرمون(تعبیره غیر مدرج في حیز 

  .انقضاء الموصول المتضمن معنى الشرط، وما ترتب عنه في خبر الجلد وعدم قبول الشهادة

واو الاستئناف، ) أولئك هم الفاسقون(ومن العوامل التي دعت إلى أن تكون الواو في   

) فاجلدوهم ثمانین جلدة(ولیست واو العطف أنها جملة خبریة تختلف عن الجملتین السابقتین 

فهي تختلف عنهما في الحكم، فالاستئناف جعل ) ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا(أمر، وجملة 

  .المستثنى ینصرف إلیها

ولا تقبلوا : (یمكن أن یكون من الجملتین السابقتین  ءناثأما الجمهور فاعتبروا أن الاست  

) هم(في الأولى فالضمیر المتصل فالمستثنى ) وأولئك هم الفاسقون(، )لهم شهادة أبدا

                                     
  .15. ، ص2010 -هــ  1431، دار الفكر، 8.البحر المحیط في التفسیر، ج: أبو حیان الأندلسي  -1
  .ع لابن جنيشرح اللم: المهاباذي نسبة إلى مهاباذ قریة بین قم وأصفهان، كان ضریرا من تلامیذ عبد القاهر الجرجاني، له  - 2
  .16-15. ، ص8.أبو حیان، البحر المحیط، ج -3
، 1.دار كنور اشبیلیا، ط 8.حسن هنداوي، ج. د: التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل تحـ : أبو حیان الأندلسي  -4
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، فترتب عن ذلك رفع حكمین عن القذفة )هم(المجرور باللام، وفي الثانیة الضمیر المنفصل 

  .رفع عدم قبول الشهادة، ورفع الفسق عن القذفة: هما 

لا : فیكون المراد : ومن الأدلة التي استندوا إلیها أن الواو للعطف، ومعناها الجمع   

تصیر دالة على صیغة الأمر ) وأولئك هو الفاسقون(شهادتهم، وفسقوهم فالجملة الخبریة تقبلوا 

بحكم العطف، فالاستثناء الذي یعقبهما یعود إلى حكمیهما أي قبول الشهادة، ورفع الفسق، 

  : والراجح هو ما ذهب إلیه الجمهور للاعتبارات الآتیة  1وهذا الذي أشار إلیه الزمخشري

قف النحویین من الجمل المتعاطفة التي یعقبها استثناء وأصَحّ رُاْي أن یعود اختلفت موا. 1

  .إلى الجمل المتقدمة ما لم یقم دلیل یشیر إلى عدم شموله

أن جعلوها للاستئناف ولیس ) ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا(لوا الواو في احتج الأحناف بأن أوّ . 2

ولا تقبلوا لهم شهادة ) (فاجلدوهم(إنشائیة : ن هم في ذلك اختلاف نوع الجملتیجللعطف ومن حج

، وهذا الذي ذهبوا إلیه دلیل لیس له حجیته، ووجاهته، ولا )وأولئك هم الفاسقون(وخبریة ) أبدا

یمثل الرأي السلیم لأن التناسب بین الجمل المتعاطفة لیس عائقا أمام عطف الخبر على 

 : رض حدیثه عن قوله تعالى مر أشار إلیه أبو حیان في معالإنشاء، وهذا الأ
ْ
لَن

َ
لُوا و

َ
ْ تَـفْع

فإَِنْ لَم

نُ 
َ
 آَم

َ
ين

ِ
شِّرِ الَّذ

َ
ب
َ
، و

َ
ريِن

ِ
لْكَاف

ِ
دَّتْ ل

ِ
ةُ أُع

َ
ار

َ
ج

ِ
الْح

َ
 و

ُ
قُودُهَا النَّاس

َ
 الَّتِي و

َ
لُوا فَاتَّـقُوا النَّار

َ
اتِ تَـفْع

َ
ح

ِ
عَمِلُوا الصَّال

َ
 وا و

إن عطف الجمل بعضها على بعض لیس من شرطه أن تتفق معاني : یقول  25- 24البقرة، 

  .2"الجمل، فعلى هذا یجوز عطف الجملة الخبریة على الجملة غیر الخبریة

أقر بعض النحاة بأن الاستثناء من الجملة الأخیرة ثابت بلا جدال، لكن الري الصحیح . 3

  .لأنه ینعطف على كل الجمل المتقدمة إن لم یعارضه دلی

 ىالمتعارف لد. الأخیرة شریطة اختلاف عامل الجمل ةالداعون إلى جعل الاستثناء على الجمل

  .النحویین أن هناك اختلافا بین الكوفیین والبصریین في مسألة العامل في نصب المستثنى

                                     
  720. الزمخشري، تفسیر الكشاف، ص -1
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نجد ذلك عند المبرد والزجاج من البصریین " إلا"ذهب بعض الكوفیین إلى أن العامل فیه  -

وأتباعه من الكوفیین، وحكى عن الكسائي أن المستثنى نصب لأنه مشبه بالمفعول  والفراء

بید أن البصریین ذهبوا إلى أن العامل في المستثنى هو الفعل أو معنى الفعل بتوسط إلا 

وأن الفعل المتقدم لا یمكن  أستثنيفاحتج الكوفیون بأن قالوا إن إلا هي العامل قامت مقام 

إلا فتعدى إلى المستثنى وأن إلا لا : قد یكون فعلا لازما إلا أنه قوي بــ  أن یكون عاملا أنه

یدخل على الاسم والفعل فلا یعمل في واحد منهما، وأما قول الكوفیین إن  فتعمل لأنها حر 

  : إلا تقوم مقام أستثني رد على ذلك البصریون على النحو الآتي 

ن الحروف وضعت نائبة عن لأ: یجوز إن هذا یؤدي إلى إعمال الحروف، وهذا لا . 1

فعال طلبا للإیجاز والاختصار، فإذا عملت فقد رجعت إلى الأفعال طلبا للإیجاز الأ

  .والاختصار، فیكون بذلك معنى الإیجاز والاختصار قد أبطل

  .لو كانت إلا هي العامل لكان حكم المستثنى النصب فقط. 2

  .إلا ولفسد المعنى: إنها منصوبة بتقدیر بطل أن یقال " غیر"حین تكون الأداة هي . 3

فقد روي عن . 1متنع ؟اأستثني كعامل في النصب، فهل یمكن تقدیر، : قدر الكوفیون . 4

ه كان مع عضد الدولة في المیدان فسأله عضد الدولة عن المستثنى، سي أنأبي علي الفار 

: فقال له عضد الدولة أستثني، : انتصب لأن التقدیر : بماذا انتصب ؟ فقال له أبو علي 

امتنع، فقال له أبو علي، هذا الجواب الذي ذكرت لك میداني، وإذا رجعنا : وهلا قدرت 

  .2ذكرت لك الجواب الصحیح إن شاء االله تعالى

كان " إلا"كان الكلام جملتین، أما إذا أعمل الفعل بتقویة " إلا"إذا كان العامل معنى . 5

  .ولى من تقدیر جملتینالكلام جملة واحدة كان أفید، وأ

                                     
، 1.جودة مبروك محمد مبروك، طـ: الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین تحـ : أبو البركات في الأنباري  - 1

  .201. محمد بهجة البیطارط، المجمع العلمي بدمشق، ص: أسرار العربیة تحـ : أبو البركات . بتصرف 229إلى  225. ص
، 1957-هــ 1377المجمع العلمي بدمشق، : محمد بهجة البیطارط . : أسرار العربیة، تحـ: ت بن الأنباري أبو البركا  -2
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أو المفسرون، أو النحویون في  غیر أن للغزالي رأیا مغایرا لما ذهب إلیه الأصولیون  

الجمل المستقلة إذا عطف البعض منها على البعض، أضاف الواو الناسقة، وعقب : لة مسأ

  .باستثناء، رجع إلى الجمل كلها، وبنى علیه قبول شهادة المحدود بالقذف

الإقرار باستثناء الفساق، أو تم الاستدلال بأن الجمل صارت كجملة واحدة قال لو تم   

بالواو العاطفة، وهو یرى أن مثل هذا الأمر ضعیف، ویبرر تعلیله أن الواو للنسق، لا 

وكیف تجتمع جمل متناقضة من حیث نوعها، فالقطع بانعطاف الاستثناء على  1للجمع

لى ما ذهب إلیه أبو حنیفة بالانعطاف على الجملة الجمل كلها باطل، والحكم نفسه ینطبق ع

جملة تحمل معنى الوصف، وقد ذكر " وأولئك هم الفاسقون: "الأخیرة ویرى الغزالي أن جملة 

أن هذا الوصف علة للحكم أي أن العلة في عدم قبول شهادتهم كونهم فاسقین، ومجيء 

زال فسقهم بتوبتهم، وبزوال الفسق  امّحى هذا الوصف واندثر أي) إلا الذین تابوا(الاستثناء 

  .2یزول الحكم، وهو عدم قبول الشهادة، فتقبل شهادتهم

                                     
الواو : "المنخول من تعلیقات الأصول توضیحات حول ما أشار إلیه بواو النسق یقول الغزالي : ي كتابه فأورد الغزالي  -1

هما مرئیان، وعر لا یستقل، : رأیت زیدا وعمرا أي : عراب، والمعنى العطف، وهي أم العواطف حكمها الاشتراك في الإ

  .فیقتضي العطف، لو استقلت الجملة الثانیة، فالواو للنسق لا للعطف

یقصد أنها للنسق اللغوي الذي هو أعم من العطف، الواو عنده محسنة فقط لا عاطفة، ولا مشركة، لذلك نجده اختار 

فالوجه التردد، وإبطال الحكم لكلا الجانبین، أي العطف : بالواو إذا تعقبها الاستثناء هنا نقول التوقف في الجمل المتعاقبة 

إن الواو إن كانت ظاهرة في العطف الذي یوجب نوعا من الاتحاد، إلا أنها لا تفید الجمع لأنها تحتمل الابتداء، . والابتداء

ا نسق، أو بیان، ولم نجد أحدا یمیز بین العطف والنسق إلا اصطلاح خاص بالغزالي لم یورده أحد من قبل، فالعطف إم

  : فالواو إمام أن تكون . الغزالي

  .العطف، فیرجع الاستثناء للجمیع، وهو مذهب الشافعي. 1

وإما أن تكون للابتداء، فینحصر الاستثناء على الجملة الأخیرة كما هو مذهب أبي حنیفة، غیر انه كرر هذا المعنى . 2

الواو للنسق لا للجمع، واختار التوقف، فلم یجز : م عن الجمل المستقلة، إذا عطف البعض منها البعض، فقال عند الكلا

  .حمل النسق على الابتداء، ولا على العطف لأنه نفاه

هل هذه : ، عند الكلام على الواو في آیة القذف 136- 135.، ص15.كذلك قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ج* 

ل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي فیها، أو لكل جملة حكم نفسها في الاستقلال، وحرف العطف محسّن لا مشرّك الجم

  . وهو الصحیح في عطف الجمل لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض
  210-209. صمحمد حسن هیتو، دار الفكر، . د: المتخول من تعلیقات الأصول تحـ : أبو حامد محمد الغزالي  -2
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   :ملاحظات حول الاستثناء بعد جمل متعاطفة 

  : ذكر الأصولیون بعض الضوابط المرتبطة بالموضوع منها   

ن المفردات غیر مستقلة فمصطلح إ: تثناء تعقب جملا، ولیس مفردات أن یكون الاس. 1

ملة المشهور أنها تمتاز بالاستقلال، ووجود الإسناد، والجملة تكون اسمیة، أو فعلیة، أو الج

شرطیة، أو ظرفیة، وتكون الجملة تامة إذا كانت غیر مفتقرة إلى ما یُتم به، وتكون الجملة 

  .الناقصة ناقصة معنى فقط، أو ناقصة شكلا ومعنى

د اللفظ الذي فیه شمول ویصح إخراج أما ابن تیمیة فله تصور مخالف، وإنما المرا. 2

فعود الاستثناء إلى جمیع الجمل ظاهر لفظه : "بعضه، ولهذا ذكر من صوره الأعداد یقول 

فمعلوم أن كل لفظ یقبل الاستثناء، فلا بد أن یكون ... أیضا عن هذا القول فلا فرق بینهما

  .1..."إما عددا أو عموما

د الاستثناء إلى جمیعها حتما، بل یختص إن لم یكن عطف بین الجمل، فلا یعو . 3

الاستثناء لا فبالأخیرة، فلا ارتباط بین الجمل، فالجمل بدون العطف على كمال الانقطاع، 

  .یعود إلى ما قبله إلا بقرینة

والأصولیون حین تحدثوا عن الاستثناء الذي یعقب جملا لم یشیروا إلى اشتراط هذه . 4

إذا اختلفت المعاني، وتباینت جهاتها، وارتبط كل : "ویني الجمل أن تكون معطوفة یقول الج

ي الحق الحكم باختصاصه للجملة قبت الجملة الأخیرة استثناء، فالرأمعنى بجملة، ثم استع

إن الجمل إن انتظمت تحت سیاق واحد، فلیس لبعضها تعلق بالبعض إنما ینعطف فالأخیرة، 

ل جملة متعلقة بمعناها، ولا تعلق لها بما فك. 2"الاستثناء على كلام مجتمع في غرض واحد

بعدها، والواو لیست لتغییر المعنى، وإنما هي لاسترسال الكلام، وحسن نظمه، والجملة 

الأخیرة تفصل الاستثناء عن الجملة المتقدمة لأن معناها یخالف معنى الجملة المتقدمة، وألا 

                                     
  .165. ، ص31مجموع فتاوي شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة، م : عبد الرحمان بن محمد بن قاسم  -1
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اء بالجملة الأخیرة، بل ولا تناسب یربط بینهما، فیظهر والحالة هذه اختصاص الاستثن

ینعطف على غیرها من الجمل، والأمر كما یرى صاحب البرهان موقوف على المراجعة 

وقفت على بني فلان داري، وحبست على أقاربي : "والبیان، ویستدل على ذلك بقوله 

  .1"ضیعتي، وسبلت على خدمي ومواليّ غنمي، إلا أن یفسق منهم فاسق

الاستثناء لا یعود إلى الجملة الأخیرة، كما لا ینعطف على الجمل ویخلص إلى أن   

الأخرى المتقدمة لأن مساق الخطاب ومآله في الجمل كلها واحد، فهي جمل منفصلة لا رابط 

  .دلالي یؤلف بینها

نَاتِ طبق الجویني هذا الحكم الذي استنبطه على آیة القذف . 5
َ
حْص

ُ
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ْ
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ِ
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ْ
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ِ
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ُ
 تاَب

َ
ين

ِ
  .5-4النور،  الَّذ

فرأى أنها خارجة عما ذهب إلیه الأحناف والجمهور، ولم یناصر أحدا من الفریقین،   

ك هم وأولئ: ، وقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا: یعلل ذلك بقوله في قوله تعالى 

أن الآیة الأخیرة في حكم التعلیل للآیة السابقة، فرّد الشهادة بإسقاط مبدأ الفسق،  الفاسقون

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا لأنهم فاسقون إلا : فإذا تاب انعطف أثرها على الرد فكأنه تعالى قال 

الحد بإظهار ، والغرض من الحد الزجر عن ارتكاب مثل هذه الأفعال، ولو سقط الذين تابوا

التوبة لأظهر الفسقة جسارة وتطاولا، واستجرأوا على الأغراض واستخفوا بالقیم، فلم یعد الحد 

ارتباطا بالرد، والفسق، وإنما ارتباط بالزجر الذي وضعه الشارع، وبذلك یتم عطف التوبة 

ها، یقر على جملة واحدة مؤازرة بالتعلیل، فلم یعد انعطاف أثرها على حكم جملة منقطعة عن

بما ذهب إلیه الأحناف في استثناء الجملة الأخیرة، لكن الجویني یفتي في من یعتقد انعطاف 

الاستثناء في الجمل المتقدمة، فموقفه الوقف، إن وجدت قرینة ملزمة یتبعها، وإن انعدمت لم 

بت یأخذ بمنطق من رأى أنها جمل مستأنفة، لا یناصر أي فریق إلا إذا تبینت له الحجة، وث
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فلم نر للحد ارتباطا بالرد والفسق، وإنما ارتباطه : "له الموقف ویخلص إلى حقیقة مفادها 

بالزجر الذي وضعه الشارع، فكأنا عطفنا التوبة على جملة واحدة مؤازرة بالتعلیل، فلم یلزم 

عطف أثرها على حكم جملة منقطعة عنها، فإن جرت مسألة قبول شهادة القذفة لائحة، مع 

  .1"كنا بالحق المبین في مأخذ الأصولاستمسا

   :ملاحظات حول القواعد الأصولیة في منهج الاستنباط 

إن الغایة من دراسة كل علم هو وصف ظواهره  التي یتصف بها، وسماته التي   

یختص بها وینفرد، والغایة من ذلك فهمها والتحكم فیها، والموضوع الذي اشتغل علیه 

الأصولیون هو الكتاب والسنة، وهذا حتم علیهم بذل جهد خاص، ومتمیز، فاستعملوا أدوات 

لام مشحون بمعان خاصة مقدسة غیر متداولة في الكلام تحلیل تمكنهم من استكناه حقائق ك

ارِ : المألوف قال تعالى 
َ
ي الأْبَْص

ِ
ا أُول

َ
وا ي

ُ
أمر مخصوص لأهل العقول . 2الحشر، ، فَاعْتَبِر

والإفهام، أمر یقتضي استعمال الأدوات العلمیة، وكان حافزا للأصولیین لترقیة معاییرهم 

الجسام التي تنتظرهم، لقد تحققوا في فهم أشیاء من كلام  و جعلها في مستوى المهام اللغویة،

العرب لم یصل إلیها النحویون، وتقیدوا بالمفاهیم التي وضعوها، إن هناك استفادات من 

تراكیب الكلام وهو أمر مشترك بینهم وبین النحویین، لكنهم كانوا یرومون معرفة أمور أخرى 

اد الأحكام بحسب ما أصّل أهل الشرع نلمس ذلك تتوقف علیها الدلالات الخاصة، وبها تستف

مقصود الخطاب لیس هو التفقه في "في كلمة جامعة للشاطبي تبین متجه الأصولیین 

، إن قصد 2"العبارة، بل التفقه في المعبر عنه، وما المراد به، هذا لا یرتاب فیه عاقل

اظ دلالات مختلفة الأصولیین هو البحث في أحوال نصوص اللغة، في ظواهر تغطي للألف

                                     
  .395-1الجویني، البرهان،  -1
، 4مشهور بن حسن، م أبو عبیدة : ضبط نصه الموافقات أبو إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي : الشاطبي  -2
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، فإذا كانت العلوم اللغویة تتغیى التفقه في العبارة من حیث الإحاطة الشاملة 1من المعاني

بكل المكونات، فإن الدراسة الأصولیة اللغویة تهدف إلى التفقه في المراد من العبارة، إن 

یعقب جملا، ورأیه الجویني لم یقید نفسه بالأحكام اللغویة كما رأینا ذلك في الاستثناء الذي 

اعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة العربیة، واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع "في الأصولیین أنهم 

فیه إغفال أئمة اللسان، وظهور مقصد الشرع، وهذا كالكلام على الأوامر، والنواهي والعموم 

أهل اللسان والخصوص وقضایا الاستثناء، وما یتصل بهذه الأبواب، ولا یذكرون ما ینصه 

  .2"إلا على قدر الحاجة الماسة التي لا عدول عنها

ألفاظ عربیة، وینبغي أن  ولا بد من علم اللغة، فإن مآخذ الشرع: "ویضیف الغزالي   

هم كلام العرب، ولا یكفیه الرجوع إلى الكتب، فإنها لا تدل إلا على معاني الألفاظ، یستقل بف

ودعا إلى عدم . 3"رتیبها، لا تفهم إلا أن یستقل بهافأما المعاني المفهومة من سیاقها وت

  .التعمق في غرائب اللغة، ورغب في علم النحو لأنه یساهم في حل معظم إشكالات القرآن

ربط النصوص بدلالاتها ومعانیها هو المراد بالأبحاث المتعلقة بإفادة المعاني أي ما   

ولیس المباحث المتعلقة بالإعراب  له تعلق بإفادة الأحكام كالخصوص والعموم والاشتراك

وتتحدد . والبناء والتعریف والتنكیر وغیر ذلك من مباحث مما هو متداول في علوم اللغة

  : عوامل الاختلاف بین الأصولیین والنحویین في مسلك المباحث اللغویة في الأسباب الآتیة 

منهج الدرس اللغوي عند إن غایة البحث اللغوي عند الأصولیین هو تحقیق الإفادة، أما . 1

النحویین هو تحقیق الإصابة في القول یهدف إلى تجنب الخطأ، والمحافظة على سلامة 

هذا الذي . التركیب، بید أن غایة بحث الأصولیین هي استخراج الأحكام من النصوص

                                     
  .21.، ص1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج -1
  .177.، ص1.الجویني، البرهان في أصول الفقه، ج -2
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قصده الأصولیون استلزم مسلكا خاصا غدت فیه القواعد اللغویة مرهونة بسبل استخراج 

مع ما یتلاءم ومقاصد التشریع، هذا التوجه لم یكن عملا مألوفا عند النحویین لأن  الأحكام

لغة العرب لم تعامل كلغة تشریع، ولم یعرف العرب قبل الوحي نصوصا تشریعیة، بل كانت 

القصیدة القدیمة تشبه الوثیقة التاریخیة التي تجسد حیاة القوم، ومماتهم، ونمط عیشهم، 

  .تهم وتقالیدهم، وتصوراتهم عن الكون والحیاةسلمهم وحربهم، عادا

لقد اتجه الدرس اللغوي عند الأصولیین لخدمة نصوص القرآن والسنة بحیث كان . 2

اهتمامهم بنصوص العرب اهتماما ثانویا، وهذا ما نلحظه في المتن الذي اشتغلوا علیه، لقد 

صدق ما قاله الأصولیون  اعتمدوا على نص الوحي، ولیس الشعر العربي، من هنا یبدو جلیا

فإن الشریعة عربیة، وإنما یفهم أصولها من الكتاب والسنة من "من اعتمادهم على اللغة 

  .1"بفهمه یعرف اللغة

إن ما قاله الأصولیون في مؤلفاتهم من استمداد علم الأصول من اللغة، وان من   

من هذا الكلام أنهم نقلوا  شروط المجتهد الإلمام باللغة والنحو لأن الشریعة عربیة لا یفهم

عن علماء اللغة، بل تعد مباحثهم أصولیة خالصة تختلف في طبیعتها عن نهج النحویین، 

صحیح انه یعتري هذه المباحث تشابه بین جهودهم، وجهود النحویین، وقد تلتقي في بعض 

هذا . الجزئیات لكنها تعالج من منظور أصولي، منهج مباین ومسلك ذو صیغة خاصة

مسلك هو الذي حاولنا استبیان معالمه من خلال رؤیة إمام الحرمین للاستثناء الذي یأتي ال

بعد جمل، ووقفنا عند القواعد اللغویة الأصولیة التي اعتمدها وجعلها ركیزة للاستنباط، وقد 

  : جعل الغزالي مباحث أصول الفقه تتأسس على أربعة أقطاب وهي 
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الوجوب والحظر، والندب، والكراهة، : هي الأحكام وهي ، والثمرة الأحكام: القطب الأول 

  .والإباحة، والحسن، والقبح، والقضاء، والأداء، والصحة، والفساد

  .في الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع :القطب الثاني 

   :طرق استثمار الأحكام، وهي أربعة : القطب الثالث 

ق النظر في صیغة الأمر والنهي والعموم دلالة اللفظ من حیث صیغته، وبه یتعل: الأولى 

  .والخصوص والظاهر والمؤول والنص

  .النظر في الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، نظر في مقتضى الصیغ اللغویة: الثانیة 

  .الدلالة من حیث الفحوى والمفهوم: الثالثة 

  .الدلالة من حیث ضرورة اللفظ واقتضائه: الرابعة 

ویقابله المقلد، وفیه یتبین صفات المجتهد، والموضوع الذي یجري  مجتهدال: القطب الرابع 

  .1فیه الاجتهاد، وجملة أحكام الاجتهاد

   الاستثناء من النفي، والإثبات: الشرط السادس 

:  ف علماء الأصول في الاستثناء من النفي هل هو إثبات أم لا ؟ نقولـد اختلـــلق  

  : على مذهبین " لا عالم في البلد إلا زید"

إن الاستثناء من النفي إثبات، النموذج السابق، یشیر إلى نفي كل علم سوى زید، :  الأول -

  .وإثبات كون زید عالما، وهو مذهب الجمهور

لیس فیه " لا عالم إلا زید: "یقولون إن الاستثناء من النفي لیس بإثبات، فقوله :  الثاني -

  .ة إشارة تدل على أن زیدا عالمأی

  : دلیل أصحاب المذهب الثاني  -

:  استدل أصحاب المذهب الثاني على أن الاستثناء من النفي لیس بإثبات فقالوا  

لا یــدل علـى كــون زیــد عالما بــل مجــرد نطــق  وتصریــح بالمستثنــى منــه " لا عالم إلا زید"

                                     
  .19.، المقدمات، ص1الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج -1
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بینت أن زیدا لم یدخل في الكلام، " إلا"وأداة الاستثناء " زید" وسكوت عن المستثنى" لا عالم"

  . بل مخرج منه، فصار المفهوم أنه لا عالم في البلد ولم یتعرض للمستثنى منه

فخروج المستثنى عن المستثنى منه یدل على أنه لم یدخل في عموم المستثنى منه،   

  .ولم یتعرض لكون زید عالما لا نفیا، ولا إثباتا

دلیل الذي قدمه أصحاب المذهب الثاني وهو أن الاستثناء من النفي لیس بإثبات ال  

  .أمر فاسد بالضرورة

  :  ومن القائلین بهذا الرأي. والحق ما ذهب إلیه الجمهور من الاستثناء من النفي إثبات  

 2المحصول، وبعض الحنفیة، واختاره البیضاوي، والرازي في 1الشافعیة، والمالكیة، والحنابلة

  .والآمدي، والإسنوي وابن اللحام

ا: ومن الأدلة في الإثبات قوله تعالى   
ً
 عَام

َ
ين

ِ
س

ْ
 إِلاَّ خَم

ٍ
نَة

َ
 أَلْفَ س

ْ
يهِم

ِ
لَبِثَ ف  فَـ

 : ومن النفي قوله تعالى  .14العنكبوت، 
َ
ن

ِ
كَ م

َ
ع
َ
نِ اتَّـبـ

َ
لْطاَنٌ إِلاَّ م

ُ
 س

ْ
 لَكَ عَلَيْهِم

َ
ادِي لَيْس

َ
ب
ِ
إِنَّ ع

 
َ
وزعم أبو حنیفة أن الاستثناء من النفي لا یكون إثباتا لأن بین الحكم . 42الحجر،  الْغَاوِين

عدم الحكم، فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى : بالنفي، وبین الحكم بالإثبات واسطة وهي 

  .غیر محكوم علیه لا بالنفي، ولا بالإثبات

. على التوحید" لا إله إلا االله"كلمة التوحید  ولو لم یكن الاستثناء بالنفي إثباتا لما دلت"  

لا إله نفي لجمیع الآلهة، لأنه نكرة في : ومقتضى الاستثناء في كلمة التوحید أن في قوله 

لى لأن التوحید إنما اإثبات للألوهیة الله تع" إلا االله"سیاق النفي فتفید العموم بالاتفاق، وقوله 

  .3فیها عمن سواهیحصل بإثبات الألوهیة الله تعالى، ون

                                     
  .930.، ص1.فد بن محمد السبحان، ج. ، أصول الفقه، تحـ)هــ 763 – 712(شمس الدین محمد بن مفلح (المقدسي  -1
  .39.، ص3.الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، ج -2
  .387.م، ص 1999 – 1420، 1.، مكتبة الرشد، ط1.تي، شمس الدین محمود عبد الرحمن، شرح المنهاج للبیضاوي، مالإصفها  - 3
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وذهب أكثر الحنفیة إلى أن الاستثناء من الإثبات لیس نفیا، ومن النفي لیس إثباتا،   

وعلى هذا یكون المستثنى عندهم لیس مخرجا من الوصف الذي حكم به على المستثنى منه، 

  .إنما هو مخرج من ذلك الوصف علیه

لا : قال الله علیه وسلم صلى اأن الرسول " واحتج أصحاب أبي حنیفة أنه قد ورد   

وذهب . 1"لا تبیعوا البر بالبر إلا سواء بسواء"و" لا نكاح إلا بولي"، و"صلاة إلا بطهور

جمهور الأصولیین أن الحجج التي ساقها أنصار أبي حنیفة فیها صیغة الشرط، كما یلاحظ 

البر بالبر، أنه سیق لبیان اشتراط الطهارة في الصلاة، واشتراط المساواة في صحة بیع 

والولي في صحة النكاح، والشرط وإن لزم من فواته فوات المشروط فلا یلزم من وجوده وجود 

  .المشروط لجواز انتفاء السبب، أو فوات شرط آخر، أو وجود مانع

أما : أي أن مقتضى صیغة الشرط هو نفي صحة الصلاة عند انتفاء الشرط وهو الطهارة   

: هو من قبیل قاعدة مفهوم المخالفة  لرة فهذا لیس منطوقا به، بوجود الصلاة عند وجود الطها

فالصلاة قد تسقط، تفسد غیر مقبولة مع وجود الطهارة، قد یكون سبب آخر مانع، فالصلاة لیست 

  .متوقفة على الطهارة، وكذلك الأمر نفسه في النكاح مع الولي، والبیع مع المساواة

لا صحة لصلاة بشيء إلا بطهور، ولا صحة (لنفي أن المراد بتعمیم ا"ویرى الشیرازي   

 :هاهنا المبالغة في تحقیق ذلك الوصف للموصوف، فكان قائلا یقول ) لنكاح بشيء إلا بولي

لا صلاة إلا : "فقیل : لا تعتبر صفة الطهوریة للصلاة، ولا تعتبر صفة الولایة في النكاح 

الطهوریة، والصفة المعتبرة : للصلاة هي  الصفة المعتبرة: أي " لا نكاح إلا بولي"، و"بطهور

المبالغة في إثبات تلك : الولایة، فیكون الغرض من نفي جمیع الصفات : للنكاح هي 

  .2"إن هذا الوصف آكد الأوصاف: إذ الغرض : الصفة، لا نفي الكل على الحقیقة 

                                     
  378.، ص2.الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج -1
عبد الكریم بن علي . د. شرح المنهاج في علم الأصول للبیضاوي، تحـ: شمس الدین محمود عبد الرحمان الإصفهاني  -2

  .390-389. ، ص1999-هـ 1420، 1.، مكتبة الرشد، ط1.مد النملة، مبن مح
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  تعدد الاستثناءات: الشرط السابع 

لُونَ  قَالُوا : م في قوله تكرار الاستثناء ورد في القرآن الكری   
َ
س

ْ
ر
ُ
ْ أيَُّـهَا الْم

كُم
ُ
ا خَطْب

َ
قَالَ فَم

نَ 
ْ
ر أتََهُ قَدَّ

َ
  إِلاَّ امْر

َ
عِين

َ
 أَجْم

ْ
نَجُّوهُم

ُ
 إِنَّا لَم

ٍ
  إِلاَّ آَلَ لُوط

َ
ين

ِ
جْرمِ

ُ
 م

ٍ
م
ْ
لْنَا إِلَى قَـو

ِ
س
ْ
 إِنَّا أرُ

َ
 الْغَابِريِن

َ
 ا إِنَّـهَا لَمِن

  .60- 57الحجر، 

  : كما ورد في الشعر العربي، ومن ذلك قول الشاعر أبي ذؤیب الهذلي   

  1وإلا طلوع الشمس ثم غیارها    وما الدهر إلا لیلةٌ ونهارُها     

  .فما الذي ذهب إلیه الأصولیون من الأحكام الناتجة عن تكرار المستثنیات ؟  

ها یخضع إذا كان في الكلام أكثر من مستثنى، فإن الحكم المترتب على تكرار   

  : لقاعدتین اثنتین 

له علي عشرة : (إذا تعقب الاستثناء الثاني الاستثناء الأول بحرف عطف مثل : الأولى 

فإن واو . تعود جمیع الاستثناءات إلى المستثنى منه الأول) دراهم إلا درهمین، وإلا درهمین

لفلان : أن نقول ك 2العطف تجعل الجملة كجملة واحدة لأنها للجمع المطلق لا ترتیب فیها

علي عشرة إلا خمسة وإلا أربعة یكون مقرا بواحد، لأن العطف یقتضي المشاركة في الحكم 

بین المعطوف والمعطوف علیه، وحینئذ یجمع المستثنیان، ویكونان مستثنین من المستثنى 

  . لفلان علي عشرة إلا تسعة: منه، فكأنه قال 

  .ء، ولم یعطف الثاني على الأول كان استثناء من استثناءإن استثنى استثناء بعد استثنا :الثانیة 

إن الاستثناء من الاستثناء هو مصطلح یطلق في حالة ما إذا عطف استثناء على   

الاستثناء، ولم یكن الثاني معطوفا بحرف عطف وهو استثناء صحیح قال الجمهور بصحة 

                                     
. عبد الرحمان السید، د. د. شرح التسهیل تحـ) : ابن مالك جمال الدین محمد بن عبد االله الطائي الحیاني الأندلسي -1

  .296.م، ص 1990-هـ 1410، 1.، هجر للطباعة والنشر، ط2.محمد بدوي المختون، ج
، 1.أحمد بن علي سیر المباركي، م. د. العدة في أصول الفقه تحـ: د بن الحسین الفراء البغدادي الحنبلي أبو یعلى محم -2

عادل أحمد عبد الموجود علي . فخر الدین الرازي، المعالم في علم أصول الفقه، تحـ: أنظر أیضا . 684-683. ص

  .97.م، ص 1994- هـ 1414محمد عوض، دار المعرفة، 
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وتطبق القاعدة السابقة، وهي أن الاستثناء الثاني من الاستثناء الأول، ویكون مستثنى منه، 

الاستثناء في النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، هذا الذي قاله علماء البصرة والكسائي حیث 

  .1تعود المستثنیات بها إلى المذكور أولا

ـــة التـــي قدمــها الأصولیون لجواز الاستثناء من الاستثناء قوله تعالى    : ومـــن الأدلـ

 
ٍ
  إِلاَّ آَلَ لُوط
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ناَ إِنَّـهَا لَمِن
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َ
، إِلاَّ امْر

َ
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َ
 أَجْم

ْ
نَجُّوهُم

ُ
  .60- 59الحجر،  إِنَّا لَم

وعلل القائلون بالمنع على الوجه الضعیف بأن العامل في الاستثناء الفعل الأول   

الاستثناء من  یصح. "یقول الزركشي. یتقویة حرف الاستثناء، والعامل لا یعمل في معمولین

، وقال صاحب الذخائر في هالاستثناء، وحكى ابن العربي في المحصول عن بعضهم منع

حكى بعض الفقهاء عن بعض أهل العربیة منعه، لأن العامل في الاستثناء : "باب الإقرار 

  .2"الفعل الأول بتقدیر حرف الاستثناء، ولا یعمل عامل في أحد المعمولین

  .لقوم المجرمیناستثنى آل لوط من ا -

الأول استثناء منقطع لأن آل لوط غیر ". إنا لمنجوهم أجمعین"ثم استثنى امرأته من   

واعتبر بعض النحویین أن الاستثناء الثاني منقطع لأنهم لم یجعلوا امرأته الكافرة . مجرمین

  .من آله

تصلا، إنا لمنجوهم أجمعین إلا امرأته استثناء م"واعتبر صاحب التحریر والتنویر   

لمنجوهم أجمعین استئناف بیاني لبیان الإجمال الذي في استثناء : "لأنها من آل لوط یقول 

: قوله . لدفع احتمال أنهم لم یرسلوا إلیهم، ولا أمروا بإنجائهم" أرسلنا: "آل لوط متعلق بفعل 

                                     
بـ مختصر التحریر أو : محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي الحنبلي، شرح الكوكب المنیر المسمى  ابن النجار، -1

  .338-337. ، ص3.نزیه حماد، م. محمد الزحیلي، د. د. المختبر المبكر شرح المختصر في أصول الفقه، تحــ
  .3/304الزركشي، البحر المحیط،  -2
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م مجرمين أي إنا أرسلنا إلى لوط لأجل قو : إیجاز حذف وتقدیر الكلام  أرسلنا إلى قوم مجرمين

لعذابهم دل على ذلك الاستثناء في إلا آل لوط
1.  

أجرموا  إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط: المعنى المتضمن في الآیة الكریمة   

استئناف بالإخبار عن نجاتهم،  إنا لمنجوهم أجمعين: كلهم إلا آل لوط، ویكون قوله 

وذلك لكونهم لم یجرموا، ویكون حكم الإرسال منسحبا على قوم مجرمین، وعلى آل لوط 

في لإهلاك القوم، وإنجاء الآل، وهنا تتحدد معالم الاستثناء المنقطع فآل لوط لم یندرجوا 

، ولا على لا على عموم البدل، فوصف الإجرام منتف لا یصدق على آل لوط) قوم مجرمین(

استثناء . الشمول لتنكیر قوم مجرمین، ولغیاب وعدم إسقاط صفة الإجرام عن آل لوط

نهم لم یرسلوا إلیهم في حقیقة الأمر، ولكن أرسلوا إلى منقطع، وهو ما وجب فیه النصب لأ

جرى مجرى خبر لكن في اتصاله بآل  إنا لمنجوهم: القوم المجرمین خاصة، فیكون قوله 

قوم لوط ) أرسلنا إلى قوم مجرمین(منجون، وقوله   لمعنى المراد، لكن آل لوطلوط، لأن ا

ثم : وصفوا بالإجرام لفظ قوم ورد نكرة ذما لهم، واستهانة بهم لیهلك الأولین، ویبقى الآخرین 

  .إلا امرأته استثناها من المنجین، وجعلت من الهالكین، فتكون مستثناة: قال 

   :خلاصـــة 

لعربیة بالعدید من الأسالیب، وقد بسط النحویون والأصولیون هذه تزخر اللغة ا  

الأسالیب المتنوعة في كتبهم، ومؤلفاتهم، ویعتبر الاستثناء واحدا من هذه الأسالیب، ولونا 

من ألوان التعبیر، وقد دأب الإنسان العربي أن یلون من أنماط ألفاظه، وتراكیبه، وقد یكون 

في الاستثناء وما فیه من الوضع على جهة التأكید والتخصیص المیل إلى الإیجاز المتضمن 

وللاستثناء أحكامه المفصلة لدى النحویین، وقد كان لتنوع تلك . هدفا كان یقصده الأصولیون

  .الأحكام أثر بالغ في تنوع الأحكام الشرعیة المستنبطة من النص الشرعي

                                     
  .62.، ص14.والتنویر، جالطاهر بن عاشور، تفسیر التحریر  -1
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الأحكام، فقد غدا البحث اللغوي  ولما كان الاستثناء بهذه الأهمیة، ودوره في استجلاء  

عند الأصولیین یستوعب جملة من المباحث المرتبطة بقضایا اللغة، والتركیب والدلالة 

والمعجم الأمر الذي مكن مباحث الأصولیین لأن تكون حاملة لمجموعة من النظریات 

هتمامات علماء اللغویة والدلالیة المتعلقة بقراءة النص وتفسیره وتأویله، ومن أبرز مشاغل وا

الأصول هو صناعة المعنى، واستخدام الدلالة، وهذا الأمر كان محور البحث اللغوي لدیهم، 

والمستمد من العلاقة بین اللفظ والمعنى، فهو السبیل إلى البیان، وقد رسم معالم هذا التوجه 

ني، أما اعلم أن معظم الكلام في الأصول یتعلق بالألفاظ والمعا: "إمام الحرمین بقوله 

الألفاظ فلابد من الاعتناء بها، فإن الشریعة عربیة، ولن یستكمل المرء خلال الاستقلال 

الأمر الذي دفع الباحث مصطفى جمال  1"بالنظر في الشرع ما لم یكن ریانا من النحو واللغة

  .2"البحث النحوي عند الأصولیین یمكن أن نسمیه نحو الدلالة"الدین إلى القول إن 

إن من العوامل التي جذبت اهتمام العلماء، وشحذت هممهم هو تفسیر نصوص   

الوحي لاستجلاء المعاني الشرعیة الأمر الذي استدعى بذل جهود الأئمة والمجتهدین لفهم 

نصوصه، والعلم بمدلوله، وعند تصفحنا المباحث الدلالیة للأصولیین نقف عند حقیقة 

یقول السبكي في الرد عما أورده مجموعة من الرواة . جهودهم التي فاقت ما قدمه النحویون

واللغویین مثل الرماني وذي الرمة، وأبي بكر ابن درید والأصمعي، وأبي عمرو بن العلاء 

نبذة من النحو وهي الكلام : هل هو إلا نبذ جمعت من علوم متفرقة "عن أصول الفقه قولهم 

الكلام في الحسن والقبیح والكلام في ونبذة من علم الكلام وهي ... في معاني الحروف 

ونبذة من اللغة وهي الكلام في معنى الأمر والنهي وصیغ العموم ... الحكم الشرعي 

والمجمل والمبین والمطلق والمقید وما أشبه ذلك، ونبذة من علم الحدیث وهي الكلام في 

الإجماع وبعض الكلام الأخبار والمعارف بهذه العلوم فلم یبق من أصول الفقه إلا الكلام في 

                                     
  .174.البرهان في أصول الفقه، ص: إمام الحرمین  -1
  .12.مصطفى جمال الدین، البحث النحوي عند الأصولیین، منشورات دار الهجرة، ص -2
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فإن الأصولیین "فصارت فائدة الأصول قلیلة جدا یقول لیس كذلك ... في القیاس والتعارض 

دققوا النظر في فهم أشیاء من كلام العرب لم یصل إلیها النحاة، ولا اللغویون، فإن كلام 

ون المعاني العرب متسع، والنظر فیه متشعب، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانیها الظاهرة د

الدقیقة التي تحتاج إلى نظر الأصول، واستقراء زائد على استقراء اللغوي مثاله دلالة صیغة 

وكذلك كتب النحو لو طلبت معنى الاستثناء، ... افعل على الوجوب، ولا تفعل على التحریم 

وأن الإخراج هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم، ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لها 

صولیون وأخذوها باستقراء خاص من كلام العرب وأدلة خاصة لا تقتضیها صناعة النحو، الأ

  .1"فهذا ونحوه مما تكفل به أصول الفقه

إن الأصولیین یجعلون المعنى هو الحكم، لأن المعنى الذي تضبطه الأدوات اللغویة   

أو دلالة الجملة هو طبقا لمباحث الأصولیین هو حیثیات الحكم، فالوصول إلى دلالة اللفظ، 

الوجوب، الندب، (المقدمة التي یبنون علیها فهمهم العرفي إن لم نقل الحكم التطبیقي 

  .لذلك اهتموا بطرق قوانین الاستنباط لمعرفة دلالة النص 2)الكراهة، الحرمة

لقد استثمر الأصولیون مباحث النحویین الأمر الذي مكنهم من استیعابها، وتوظیفها لذلك   

سعون إلى ضبط المعنى من خلال تحدید المعنى الحقیقي والمراد المعنى المعجمي الذي فهم ی

ثم المعنى الوظیفي : وضع اللفظ بإزائه أصالة، وضبط تحدید مراده وضبط المعنى الاستعمالي 

للكلمة أي المساهمة الوظیفیة للمفردة كدلالة الفعل، والمصدر، والاسم المشتق، والتمییز، والحال، 

وكنموذج المعنى الوظیفي للتمییز انه یزیل الغموض والإبهام عما قبله ... (صفة، والتوكید وال

  ).الممیز، أو المبین، أو المفسر: سواء أكان ما قبله اسما، أم جملة لذا سمي التمییز 

                                     
  .1/7علي بن عبد الكافي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمیة  -1
أحمد فرید المهیدي، . : تحـ" منتهى السول في علم الأصول: لحسن علي بن محمد العلامة سیف الدین أبي ا(الآمدي   -2

  .1/28، )م 2003 -هـ 1424(، 1.دار الكتب العلمیة، ط

  .255.، ص1.البحر المحیط، ج: انظر أیضا الزركشي * 

  .85.، ص4.علم أصول الفقه، دار الكتب العلمیة، ص: عبد الوهاب خلاف : ینظر أیضا * 
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لقد طور الأصولیون مباحث النحویین، وجعلوها مساعدة للولوج إلى تفكیك عالم   

شف عن مراده الدلالي، أو السلوكي التكلیفي، وكان غایتهم من هذه النص للوصول، أو الك

الوظائف المساعدة على فهم معنى النص حیث نجد هذه الإشارات تحفل بها مقدمات 

  .1تصانیفهم مما جعلهم یطلقون علیها مباحث الألفاظ، أو المبادئ اللغویة

ة في تصورهم أنواع منها لأن الدلال: البحث النحوي عند الأصولیین هو نحو الدلالة   

  .الوضعیة اللغویة، وهي ما یفهم من الوضع اللغوي المجرد كدلالة الفعل على الطلب

من مراد المتكلم وكونه في مقام البیان  دثم الدلالة الاطلاقیة اللغویة وهي التي تستفا  

وكل نستنتج ذلك من كون صیغة الأمر تدل على الوجوب، وصیغة النهي تدل على التحریم، 

منهما على الندب والكراهة، ففي منظور الأصولیین أن للفظ المفرد نطاقا، وللجملة نطاق، 

فمباحث الدلالة عند الأصولیین وإن تأسست . 2ولكل نطاق مراتب في الدلالة على المعنى

  .على قواعد لغویة إلا أنها تحولت إلى أدوات في علم النص، أو علم معنى النص

                                     
  .11- 1/10نفسه  -1
  : حسب قوة الإیضاح إلى أربعة أقسام  اللفظ الواضحقسمت الدراسات الأصولیة نطاق  -2

نْ قُتِلَ (ق لأجله ولا یحتمل التأویل كقوله تعالى یس هو ما دل بمفرده وصیغته على معناه أصالة لما :المحكم . 1
َ
وَم

ا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا
ً
ظْلُوم

َ
حق المطالبة بالقصاص، أو ) وارث حقوقه(إن المقتول ظلما یملك ولیه : واضحة فالآیة ) م

  ).سلطانا(الدیة فقد أجملها بقوله 

ودیة (حت دلالته ببیان لاحق بحیث لا یبقى مع احتمال التأویل كقوله تعالى في كفارة القتل الخطأ ضما ات: المفسر . 2

  .فسرها السنة المطهرةففیها إجمال في مقدار الدیة ) مسلمة إلى أهله

للدلالة ) إنما البیع مثل الربا، واحل االله البیع وحرم الربا: (هو اللفظ الواضح یظهر معناه بنفسه كقوله تعالى  :النص . 3

  .على نفي المساواة بینهما

فظاهر اللفظ ). اواحل االله البیع، وحرم الرب(ما یصرف المراد منه بنفس السماع من غیر تأمل كقوله تعالى  :الظاهر . 4

  . یفید حل البیع وحرمه الربا

  : أما اللفظ المبهم، فقد قسمه الأصولیون تبعا لدرجة غموضه وإبهامه إلى أربعة أقسام وهي 

هو الذي لا تدل صیغته على المعنى المراد منه وقد تعذرت معرفة المدلول منه وإدراكه، لم یرد في آیات  :المتشابه . 1

  .تفاصیل الموقف التكلیفي"في غیرها موجود مثل الحروف المقطعة، لم یرد في آیات الأحكام لأنها الأحكام لكن مثاله 

هو اللفظ الذي لا یفهم المراد منه إلا باستفسار من صاحب النص، لابد من صدور البیان لیعرف به المراد،  :المجمل . 2

  .فقد نجد نصا مجملا في آیة لنجده مفصلا في آیة أخرى، فإذا حصل البیان أصبح المجمل مفسرا
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اصر التي تمت مناقشتها في هذا الفصل، فالاستثناء أسلوب من وفي بیان لأهم العن  

أسالیب العرب، وكان له شأن كبیر في استنباط الأحكام الشرعیة من النصوص التي ورد 

ولا یتحقق بناء الحكم : فیها، وهو صورة من صور التفاعل بین الأحكام النحویة، والأصولیة 

  : الشروط الآتیة الشرعي على الاستثناء إلا إذا توفرت فیه 

  . أن یتصل المستثنى بالمستثنى منه مباشرة. 1

  .أن یكون المستثنى من جنس المستثنى منه. 2

  .أن لا یكون المستثنى مستغرقا المستثنى منه. 3

  .جواز استثناء الأكثر مما تقدم ذكره. 4

  .حكم الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة. 5

  .الاستثناء من النفي، والإثبات. 6

  .تعدد الاستثناءات. 7

آراء الأصولیین تجاه  فيعلى أن هذه الشروط التي تبنى علیها الأحكام كان فیها تفصیل * 

  .اشتراطها، وقد أشرنا إلى مواقف كل من الأصولیین الأحناف، والجمهور

  

                                                                                                                 
ة تمیزه عن غیره، ومنه المشترك وهو اللفظ نیهو ما خفي معناه بسبب من ذات اللفظ بحیث لا یدرك المعنى إلا بقر  :المشكل . 3

والمطلقات : (الوارد في قوله تعالى ) قروء(الذي وضع لأكثر من معنى، فإذا جاء بلا دلالة على المعنى المراد كان مشكلا مثل لفظ 

الآخر، وبعولتهن أحق بردهن یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا یحل لهن أن یكتمن ما خلق االله في أرحامهن إن كن یؤمن باالله والیوم 

الواجب علیهن أن ینتظرن ثلاث حیض ثم . (وما یترتب على الآیة من موقف تكلیفي. 228البقرة، ...) في ذلك إن أرادوا إصلاحا

 تتزوج عن شاءت بعد انتهاء عدتها، ولا یباح لهن أن یخفین ما في أرحامهن استعجالا في العدة، وإبطالا لحق الزوج في الرجعة إن

  ).كن مؤمنات، ویخشین من عقابه، وهذا تهدید لهن لأنه أمر لا یعلم إلا من جهتهن

  .1/145: صفوة التفاسیر : محمد علي الصابوني : ینظر * 

  .9- 6. أصول البزدوي، ص* 

ثل ما خفي المراد منه بعارض، أي لیس من جهة الصیغة أي أنه قابل أن یزول بالنظر والتأمل، والاجتهاد م :الخفي . 4

لفظ السارق هل ینطبق على المختلس، والنشال، أم یخص من یأخذ مالا مملوكا لغیره من مكان یعتاد وضع ذلك المال فیه 

  .الحرز فمتى أخضع اللفظ للنظر العقلي زال الخفاء: مما یسمى 

  .134-108. محمد أبو زهرة، أصول الفقه دار الفكر العربي، ص: ینظر * 
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  :  الرابــعالفصل 

  تطبیقـــات علــى الاستثنـاء

  

  

  تــمهیــــــــد

  تطبیقــات لغویــة: المبحث الأول 

  تطبیقــات أصولیة لنصوص قرآنیة: المبحث الثاني 

  خلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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  :تمهیـــــد 

أشار الدكتور طه عبد الرحمان إلى التداخل الذي حصل بین المعارف والعلوم، ومیز   

  .ین هما التراتب والتفاعلبین درجتین أساسیت

أما عن تراتب العلوم فقد تكفل العلماء المسلمون بترتیب العلوم التي عرفتها ثقافتنا   

وابن ) الرسائل(وإخوان الصفا في ) إحصاء العلوم(الإسلامیة أشار إلى تصانیف الفارابي في 

) الفهرست(الندیم في  وابن) مفاتیح العلوم(، والخوارزمي في )أقسام العلوم العقلیة(سینا في 

هذه التصانیف تشیر إلى النزعة التكاملیة التي تطبع ). كشاف اصطلاحات العلوم(والتهانوي في 

النظریة التراثیة للمعرفة من تجلیات ذلك تقارب العلوم وتشابهها یلخص هذه الإشارات قول ابن 

  .1)ا إلى بعضوالعلوم كلها متعلق بعضها ببعض ومحتاج بعضه(حزم في مراتب العلوم 

أما عن درجة تفاعل العلوم فقد أقر علماء الإسلام بمشروعیة تفاعل العلوم بعضها   

فالمباحث الكلامیة تتفاعل مع : (ویفصل ذلك قائلا  مع بعض وتشابك العلاقات بینها

بلاغیة والفلسفیة، كما تتفاعل المباحث المنطقیة مع المباحث اللغویة لالمباحث اللغویة وا

والأصولیة وقد ساهم هذا التفاعل في إثراء العلوم والفنون وفي توجیه بعضها مسار البعض 

الآخر بل أدى هذا التفاعل إلى امتزاج مصطلحات العلم الواحد بمصطلحات غیره من 

ولم یقف هذا التفاعل عند انتقال علوم الآلة إلى علوم المقاصد بل تعدى ذلك إلى ... العلوم

   2قاصد ذاتها إلى علوم الآلةانتقال علوم الم

لا أحد ینكر قیمة ودور القواعد اللغویة في فهم النص الشرعي، فهي أدوات یستعین بها   

المفسر لفهم المعاني، وترجیح الأقوال، وهذه القواعد اعتبرها الإمام ابن جزي الكلبي في مقدمة 

صولیین كانت موجودة وحاضرة وهذه القواعد اللغویة من إبداع الأ 3تفسیره من أساسیات التفسیر

                                     
  ).تجدید المنهج في تقویم التراث(أورد هذا الكلام طه عبد الرحمان في  90-89، ص  4م في رسائل ابن حزم، ج ابن حزم مراتب العلو  -  1

  .92.تجدید المنهج في تقویم التراث، ص: طه عبد الرحمان . د -  2

، دار 1: محمد سالم هاشم، ج : التسهیل لعلوم التنزیل تقریب الوصول إلى علم الأصول تحــ : ابن جزي الكلبي  -  3

  .12. ص 1995-1415:  1الكتب العلمیة طـ 
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في أذهان الصحابة والتابعین حین عملوا فكرهم لاستنباط أحكام لكل الأحداث، والوقائع التي كانت 

تستنجد في حیاتهم، وواقعهم، وكان بوسعهم الوصول إلى الحكم الشرعي بناء على معرفتهم، 

یعود إلى سلامة لغتهم، وحسن  ودرایتهم بقواعد الاستنباط بفطرتهم، وغریزتهم دون تعلم، وهذا

واعلم : "یؤكد ذلك ابن خلدون حیث یقول صلى االله علیه وسلم سلیقتهم، ومصاحبتهم لرسول االله 

بما ) أي مستغنون عنه(أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة، وكان السلف في غنیة عنه 

عندهم من الملكة اللسانیة، وأما  أن استفادة المعاني من الألفاظ لا یحتاج فیها إلى أزید مما

القوانین لتي یحتاج إلیها في استفادة الأحكام خصوصا أن منهم من أخذ معظمها، وأما الأسانید 

فلم یكونوا یحتاجون إلى  النظر فیها لقرب العصر، وممارسة النقلة وخبرتهم بهم، فلما انقرض 

احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصیل السلف، وذهب الصدر الأول، وانقلبت العلوم كلها صناعة 

  .1"هذه القوانین والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه

لقد شكل علم الأصول إطارا نظریا التفت حوله كافة العلوم، هذا التكامل یعود إلى   

منهج الفهم، والاستنباط ذلك أن علم طبیعة هذا العلم، فهو عبارة عن قواعد وظیفتها ضبط 

الأصول الذي یظهر بمظهر نسق من العلوم، لم تدخل فیه شعب العلوم الإسلامیة وحدها، 

بل دخلت فیه أیضا مباحث من العلوم العقلیة المنقولة من الثقافات والحضارات الأخرى، 

  .2"والتي لها قرابة معرفیة، أو منهجیة معه

وظیف القواعد اللغویة هو قراءة النص الشرعي، وفهمه إن غایة الأصولیین من ت  

واستمداد المعنى منه، وصونه من التأویل الفاسد خصوصا القراء الذین لا غایة لهم إلا 

تحویل فضائه إلى مجال للتلاعب هذه الاعتبارات كانت حافزا للأصولیین قصد الاهتمام 

ات، ومنهجیة القراءة والتفسیر بالنص الشرعي، فأنشأوا علم النص غایته الكشف عن آلی

ینظرون لهذا النص وفق ما یحمله من دلالات تنسجم ومنطق اللغة، ومقاصد الشرع، وهي 

                                     
  .52.، ص3.علي عبد الواحد وافي، ج. د: ، تحــــ "مقدمة ابن خلدون"عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  - 1
  .93.صالمركز الثقافي العربي، : ، الناشر 2.طتجدید المنهج في تقویم التراث، : طه عبد الرحمان . د - 2
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كل ما یتكون منه النص، ولیس ما یحمله، أو یسقطه القارئ على النص، من توجهات 

وقناعات فكریة متذرعا أن لا سلطة على النص وأن القارئ النموذج هو الذي لا یخضع 

من هنا اهتدى علماء الأصول . سلطته النص، بل یحید عنها، ویسقط اختیاراته على النصل

إلى وضع قواعد لغویة وظیفتها تقعید، وتفسیر النص الشرعي لاستنباط الأحكام من هذه 

النصوص وهو ما سیتبدى في معالجة النحویین والأصولیین لهذا النص، وسنقف عند الفروق 

ناول، وهذا ما دعا الإمام القرافي إلى تحدید وظیفة القواعد الأصولیة القائمة بینهما في الت

أصول الفقه في غالب أمره لیس فیه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربیة : "قائلا 

 1"خاصة وما یعرض لتلك الألفاظ من النسخ، والترجیح، مثل الأمر للوجوب، والنهي للتحریم

إلى هذه القواعد عن طریق الاستقراء لهذه النصوص اللغویة، لقد توصل علماء الأصول 

ومواكبة أحوالها في الكشف عن المعنى، والتعبیر عنه، وهذه القواعد هي مباحث وقوانین 

  .لغویة یعتمد علیها المجتهد في تفسیره، وتعامله مع النصوص الشرعیة، سندها علم اللغة

  

  

  

                                     
وبهامشه تهذیب الفروق  الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق: "العباس أحمد بن إدریس الصنهاجي أبو (القرافي  - 1

  .2/1م،  2010 - هـ  1431والقواعد السنیة في الأسرار الفقهیة، الناشر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
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  لغویــــــةتطبیقـــــات : المبحث الأول 

  :أنمـــاط الاستثنـــــاء 

اختلفت اتجاهات النحویین في تحدید أنواع الاستثناء، فقسمه البعض باعتبار   

فالمتصل هو المخرج من متعدد لفظا، : فالمستثنى متصل، ومنقطع "الاتصال، والانقطاع، 

والاستثناء التام . 1"إلا وأخواتها، والمنقطع هو المذكور ما بعدها غیر مخرج: أو تقدیرا بـ 

المتصل، ویراد بهذا المصطلح مسمیات مختلفة، بعض : الموجب یندرج ضمن مسمى 

ولیس منهاج الاستثناء المنقطع منهاج : "الصحیح أطلقه ابن السراج : النحویین سماه 

  .2"الاستثناء الصحیح

  .3بوذهب ابن الحاجب في الإیضاح إلى تقسیم الاستثناء في إعرابه إلى خمسة أضر 

   ما استثنى من كلام تام موجب: الأول 

وحكمه النصب أبدا، والتام في مصطلح النحویین هو ما ذكر فیه المستثنى،   

والمستثنى منه، والموجب ما لم یسبقه نفي، أو نهي، أو استفهام، أو الاستفهام الذي یتضمن 

انِ إِلاَّ الإِْ : معنى النفي مثل قوله تعالى 
َ
 الإِْحْس

ُ
اء

َ
ز
َ
 ج

ْ
انُ هَل

َ
والاستثناء ). 60: الرحمن ( حْس

المتصل من المصطلحات الكوفیة أول من أطلقه الفراء، ویقصد به النوع الذي یكون فیه 

نْهُ : المستثنى من جنس المستثنى منه كقوله تعالى 
ِ
وا م

ُ
  فشَربِ

ْ
هُم نـْ

ِ
يلاً م

ِ
  .249البقرة،  إِلاَّ قَل

نوع من الاستثناء یعتبره النحویون نوعا من مستثنى متصل منصوب وجوبا، وهذا ال" قلیلا"

فالاستثناء التام الموجب . 4المفعول به باعتبار أنه منصوب بفعل تدل علیه كلمة الاستثناء

                                     
ي لكافیة ابن الحاجب، الناشر جامعة الإمام شرح الرض: (محمد ابن الحسن الاستراباذي السمنائي النجفي الرضي  -  1

  .716. محمد بن سعود الإسلامیة، ص
  .، تحقیق الدكتور موسى بتاي العلیلي1/363شرح كتاب سیبویه ینظر الإیضاح في شرح المفصل للزمخشري : ابن السراج  -  2
مذهب الإمام مالك، كان عالما تفقه على ) هــ 646- 570(عثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدین (ابن الحاجب  - 3

شرح الكافیة ) شرح المفصل الزمخشري(یضاح لإا –الأمالي النحویة : بالقراءات والنحو، وبارعا یعلم الأصول، من مؤلفاته 

  موسى بناء العلیلي . د: هـ تحــ  363-1ینظر الإیضاح في شرح المفصل . شرح كتاب سیبویه –
  .محمد محیي الدین عبد الحمید: تحــ  212-2شرح ابن عقیل  - 4
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هو الذي تحققت فیه أركان الاستثناء ویندرج تحت اسم المتصل، ومن النحویین من ) المثبت(

ن ذلك في الاستثناء، وكان الذي بعد فإذا كا: "المطلق یقول السیرافي : أطلق علیه مصطلح 

إلا جزءا من المستثنى المذكور قبلها، فهو الاستثناء المطلق الذي لیس بمنقطع فیما قبله فیما 

  .1"أتاني القوم إلا زیدا، أو ما أتاني أحد إلا زید، أو زیدا: یتعارفه النحویون كقولك 

ؤَالِ : ومن أمثلة الاستثناء التام الموجب المتصل قوله سبحانه   
ُ
كَ بِس

َ
قَالَ لَقَدْ ظَلَم

عَ 
َ
نُوا و

َ
 آَم

َ
ين

ِ
عْضٍ إِلاَّ الَّذ

َ
 عَلَى بـ

ْ
عْضُهُم

َ
بْغِي بـ

َ
 لَي

ِ
 الْخُلَطاَء

َ
ن

ِ
ا م

ً
إِنَّ كَثِير

َ
 و

ِ
اجِه

َ
تِكَ إِلَى نعِ

َ
اتِ نَـعْج

َ
ح

ِ
مِلُوا الصَّال

ظَ 
َ
 و

ْ
ا هُم

َ
 م

ٌ
يل

ِ
قَل

َ
 و

َ
أنَاَب

َ
ا و

ً
ع
ِ
اك

َ
خَرَّ ر

َ
َبَّهُ و

 ر
َ
تـَنَّاهُ فَاسْتـَغْفَر َا فَـ

ودُ أنََّم
ُ
، تضمنت الآیة الكریمة 23.ص نَّ دَاو

المستثنى " وإن كثیرا من الخلطاء لیبغي بعضهم على بعض إلا الذین آمنوا: "استثناء متصلا 

الذین، اسم موصول  المستثنى،. أداة استثناء: ، والكلام مثبت، إلا )بعضهم(منه مذكور 

  .مبني على الفتح في محل نصب على الاستثناء المتصل

                                     
أحمد حسن مهدلي وعلي سید علي : شرح كتاب سیبویه، تحـ : أبو سعید الحسن بن عبد االله بن المرزبان : السیرافي  - 1

  .64-63: ص  3: ج 
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  ما استثني بإلا من كلام غیر موجب: الثاني 

دٌ : والكلام منفي مثل قوله تعالى  اوهو ما كان المستثنى منه مذكور   
َ
 أَح

ْ
نْكُم

ِ
تْ م

ِ
لْتَف

َ
لاَ يـ

َ
و

أتََكَ 
َ
: جوازا على الاستثناء، والقراءة على الرفع  امرأة منصوب: ، المستثنى 81: هود  إِلاَّ امْر

إلا امرأتك محمولة على البدل، البدلیة لا تستقیم به، إذ شرط المبدل منه أن یكون مذكورا لأنه 

 وفي قراءة ابن كثیر وأبي عمرو لقوله تعالى . متبوع
ُ
دَهُم

ِ
ع
ْ
و
َ
 إِنَّ م

ْ
هُم

َ
ابـ

َ
ا أَص

َ
هَا م

ُ
صِيبـ

ُ
أتََكَ إِنَّهُ م

َ
إِلاَّ امْر

 بِقَريِبٍ 
ُ
 الصُّبْح

َ
 ألََيْس

ُ
امرأة مبتدأ وخبرها إنه مصیبها ما (على أن تكون  81: هود  الصُّبْح

أن  وهو أولى من) هلكأسر بفأ(لرفع من اأصابهم، وبهذا التوجیه یكون الاستثناء في النصب و 

ا  :وهذا ینطبق أیضا على قوله تعالى أهلك والمرفوع من أحد  یستثنى المنصوب من
َ
لُوهُ م

َ
فَـع

 
ْ
هُم نـْ

ِ
 م

ٌ
يل

ِ
واختار ابن عقیل اتباع المستثنى منه إذا كان . وقراءة إلا قلیلا 66، النساء إِلاَّ قلَ

الكلام تاما منفیا ویرى محمد محیي الدین عبد الحمید محقق شرح ابن عقیل أن هذا الأمر 

  : 1غیر سلیم، واختار النصب على الاستثناء، وأرجع ذلك إلى ثلاثة اعتبارات

  . أن یتقدم المستثنى على المستثنى منه إذا كان متصلا:  الاعتبار الأول -

التي أثارها النحویون في باب الاستثناء قضیة تقدیم المستثنى على  من القضایا   

هذا باب ما یقدم فیه المستثنى فالمستثنى في : المستثنى منه أشار إلى ذلك سیبویه بقوله 

  كقول الشاعرلحال حین یتقدم على صاحب الحال هذه الحالة منصوب كما في ا

  یلوح كانه خلل   موحشا طلل لمیة   

  : الكمیت بن زید ومن الشواهد على تقدیم المستثنى قول الشاعر 

   2ومالي إلا مشعب الحق مشعب  فمالي إلا آل أحمد شیعة   

شیعة إلا آل أحمد، فمالي : "وجعله بمثابة قوله " مشعب الحق: "وقوله " آل أحمد: " فقدم قوله 

  ".ومالي مشعب إلا مشعب الحق

                                     
  .213-2شرخ ابن عقیل  - 1
  .270 .، ص1998الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي عالم الكتب، : كاظم إبراهیم كاظم  -  2
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فالنصب على الاستثناء هو الأرجح من الرفع على البدلیة حتى لا یصیر التابع متنوعا،  -

  .والمتنوع تابعا

 :ن یقول أحدهم أأن یفصل بین المستثنى والمستثنى منه بفاصل طویل ك:  الاعتبار الثاني -

فاختیار النصب على الاستثناء . لم یزرني أحد أثناء مرضي مع انقضاء زمن طویل إلا زیدا

في هذه الحالة حتى لا یحدث لبس أو غموض بین التابع والمتبوع، وهذا اللبس قد لا یظهر 

  .مع طول الفصل بینهما

لكن صاحب ارتشاف الضرب كان له تعلیل مغایر، فهو لا یمیل إلى نصب المستثنى   

ما فیهم احد اتخذت عنده یدا إلا زیدا، رفع زید فهو : بل التبعیة للمبدل منه، ففي مثل قولنا 

  ).عنده(زید على اعتبار أنه بدل من ضمیر : بدل من أحد كما یجوز جره، فنقول 

زیدا منصوب بدل : كلمة . وما ظننت فیهم أحدا یقول ذلك إلا زید: وفي مثال آخر یقول  -

  .زید بدلا من ضمیر یقول: فعه فنقول من أحد، ویجوز ر 

: زید فهو بدل من : یجوز رفع . وما كان فیهم أحد یقول ذلك إلا زید: وفي مثال ثالث  -

  .یقول: أحد، أو انه مرفوع بدل من ضمیر 

  .1كما أورد هذا البیت الشعري للشاعر أحیحة بن الجلاح وهو من استشهادات سیبویه* 

  یحكي علینا إلا كواكبها  في لیلة لا نرى بها أحدا   

لأن ) یحكي(مرفوعة بدل من الضمیر الفاعل في " كواكب"الشاهد في هذا البیت أن كلمة 

وكان من الأحسن أن یكون المستثنى بدلا من ) أحدا(الكلام منفي، والمستثنى منه مذكور 

  .المستثنى منه تابعا له في النصب

من أتى بكلام آخر یجب فیه نصب المستثنى، أن یكون الكلام جوابا ل:  الاعتبار الثالث - 

اختیر . ما نجحوا إلا علیا: نجح التلامیذ إلا علیا، فتقول له : وذلك كأن یقول لك قائل 

                                     
  .1515: رمضان عبد التواب، ص  –رجب عثمان محمد : أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب تحـ  -  1
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النصب على الاستثناء في الثانیة لیتم به التشاكل بین مضمون الجملة الأولى، وما یراد 

  .الجواب به عنه

لذي تحققت فیه أركان الاستثناء، ویكون نموذج آخر من هذا النمط من الاستثناء ا  

لإَِ  :منفیا، أو شبه منفي، أو مسبوقا باستفهام، أو نهي قوله سبحانه 
َ
ونَ إِلَى الْم

ُ
َسَّمَّع

لاَ ي

انِبٍ 
َ
 كُلِّ ج

ْ
ن

ِ
قْذَفُونَ م

ُ
يـ
َ
  ،الأَْعْلَى و

ٌ
اصِب

َ
 عَذَابٌ و

ْ
لَهُم

َ
ا و

ً
ور

ُ
هَابٌ  ،دُح

ِ
هُ ش

َ
ع
َ
بـ فَ الْخَطْفَةَ فَأَتـْ

ِ
 خَط

ْ
ن

َ
إِلاَّ م

 
ٌ
ب

ِ
  ).10-8(الصافات  ثاَق

  ..."إلا من خطف ... لا یسمعون : "جملة الاستثناء الواردة في الآیة هي   

. أداة استثناء: لا یسمعون إلا : فالكلام تام منفي : نوع هذا الاستثناء وحكمه   

مبني على السكون في محل نصب جوازا على اسم موصول العاقل : من : المستثنى 

  .یسمعون: الاستثناء، أو بدل تابع للمبدل منه في الرفع، الواو في 
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  عـــــــاء المنقطــــنـالاستث: ث ــــــالثال

دَ : هو ما لم یكن فیها المستثنى بعضا من المستثنى منه مثل قوله تعالى   
َ
ج

َ
فَس

و 
ُ
ع
َ
 أَجْم

ْ
لاَئِكَةُ كُلُّهُم

َ
 الْم

َ
يس

ِ
  . فإبلیس لیس من الملائكة، بل هو من الجن. 30الحجر،  نَ إِلاَّ إِبْل

 
ِ
َبِّه
 أَمْرِ ر

ْ
قَ عَن

َ
 الْجِنِّ فـَفَس

َ
ن

ِ
 كَانَ م

َ
يس

ِ
دُوا إِلاَّ إِبْل

َ
ج

َ
 فَس

َ
َدَم

ِ
دُوا لآ

ُ
 اسْج

ِ
لاَئِكَة

َ
لْم

ِ
إِذْ قُـلْنَا ل

َ
  .50الكهف،  و

جاءت : منه مثل  1مخالفا لجنس المستثنىولا یشترط في المستثنى المنقطع أن یكون جنسه 

بل المنقطع ما كان فیه المستثنى لیس بعضا من . النساء إلا نعجة وحضر القوم إلا حمارا

حضر الطلاب : المستثنى منه سواء أكانت لمخالفة بالجنس، أم بالنوع، أو غیرها كأن نقول 

  .تثنى منه من جنس واحدعد هذا استثناء منقطعا وإن كان المستثنى والمس. إلا البواب

ما قام القوم إلا حمارا، ولا : وحكم المستثنى المنقطع النصب عند جمهور العرب، فیقال  -

  : یجوز الأتباع، وإن كان بنو تمیم أجازوا أتباعه فیقال 

ـــا قـــــم - ـــــام القــ   .)عــــي الرفـه فــع المبدل منــــتاب(ار ـــوم إلا حمـ

  .تابع للمبدل منه في النصب. (إلا حمارا ما ضربت القوم -

ــا مـــــــم - ـــ ــــررت بالقـ ــــ ـــــوم إلا حمـ ــــ   .ارــ

وصاحب التسهیل یجعل الاستثناء المنقطع مقدر الوقوع بعد لكن عند البصریین، وبعد   

لْمٍ إِلاَّ اتِّـ : سوى عند الكوفیین نجد ذلك في قوله تعالى 
ِ
 ع

ْ
ن

ِ
 م

ِ
 بهِ

ْ
ا لَهُم

َ
نِّ م

اعَ الظَّ
َ
 ،157النساء،  ب

  .فالظن لم یدخل في العلم تحقیقا، فهو في تقدیر الداخل فیه

 : (ومن ذلك أیضا قوله تعالى   
َ
م

ِ
ح
َ
 ر

ْ
ن

َ
 إِلاَّ م

ِ
 أَمْرِ اللَّه

ْ
ن

ِ
 م

َ
م
ْ
و
َ
 الْيـ

َ
، بمعنى 43هود، ) لاَ عَاصِم

فیخرج بإلا، أي  مستثنى منقطع لم یدخل فیما قبله،" من. "لكن من رحم یعصم، أو معصوم: 

  .لا معصوم عاصم من أمر االله إلا من رحم

                                     
  .، دار ابن كثیر2/6النحو العربي أحكام ومعان : محمد فاضل السامرائي  - 1
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ویقول سیبویه عن . 1إلا بمعنى لكن، لأن ما بعدها مخالف لما قبلها: قال السیرافي   

هذا باب یختار فیه النصب، لأن الآخر لیس من نوع الأول، وهو "هذا النمط من الاستثناء 

حمارا جاءوا به على معنى ولكن حمارا، لغة أهل الحجاز، وذلك قولك، ما فیها أحد إلا 

وكرهوا أن یبدلوا الآخر من الأول، فیصیر كأنه من نوعه، فحمل على معنى ولكن، وحمل 

  .2"لا أحد فیها إلا حمار، أرادوا لیس فیها إلا حمار: وأما بنو تمیم فیقولون ... فیه ما قبله 

بین، وفرق الأول عن الثاني، أما معالجته لهذا النمط من الاستثناء، فقد درسه في با  

الآخر لیس من نوع الأول، ویرید كونه لیس من جنسه، أما : ومما ورد في الباب الأول قوله 

ما لا یكون إلا على معنى، ولكن، (الباب الآخر، والذي لم یجز فیه إلا النصب فهو باب 

باب واحد  فسیبویه درس هذا النمط دون أن ینعته بمصطلح خاص، كما أنه لم یجعله في

  .لكونه جمع بین الاستثناء المتصل، والاستثناء المنقطع

ومن صور  .3"الاستثناء المنفصل"أما كاظم إبراهیم فسمى هذا النوع من الاستثناء   

 إِلاَّ : الاستثناء المنقطع قوله تعالى 
ْ
إِنْ هُم

َ
انِيَّ و

َ
 إِلاَّ أَم

َ
تَاب

ِ
ونَ الْك

ُ
عْلَم

َ
ْ أُمِّيُّونَ لاَ يـ

هُم نـْ
ِ
م
َ
ظنُُّونَ  و

َ
 ي

أمنیة وهي كل ما یقدره الإنسان في نفسه ویحدس به، لذلك : ي جمع مفرده نأما. 78البقرة، 

فهي تطلق على الكذب، والمراد أنهم لا یعلمون الكتاب إلا كما حدسوه، أو تخیلوه في 

هواجسهم، من أنهم یعتبرون أنفسهم شعب االله المختار، وإن االله یعفو عنهم، وأن آباءهم 

لأنبیاء یشفعون لهم، وما ذلك كله إلا أكاذیب وأباطیل لفقها لهم أحبارهم، فلم یتبینوا حقیقة ا

  .4ما یعتقدونه

جملة استثناء منقطع، لأن المستثنى، أماني لیست جزءا " لا یعلمون الكتاب إلا أماني"  

) لا یعلمون(ولیست مندرجة ضمن مدلوله، الكلام منفي ) الكتاب(من المستثنى منه 

                                     
  .266.، ص2جمحمد بدوي المختون، . عبد الرحمن السید د. د: ابن مالك ك شرح التسهیل، تحــ  - 1
  .319. ، ص2عبد السلام، محمد هارون، ج : الكتاب، تحــ : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر : سیبویه  - 2
  .36.الاستثناء في التراث النحوي، والبلاغي عالم الكتب، ص: كاظم إبراهیم  - 3
  .1: إعراب القرآن الكریم وبیانه، م : محیي الدین الدرویش  - 4
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لكن فیعلم انقطاع معنى الثاني : إلا هي بمعنى : الأداة . منصوب وجوبا) أماني(فالمستثنى 

  ".وإن هم إلا یظنون. "عن معنى الأول

ضمیر منفصل مبني على السكون في محل رفع ) هم(إن نافیة . الواو واو الحال  

النون، وواو  فعل مضارع مرفوع بثبوت) یظنون(أداة حصر بسبب تقدم النفي ) إلا. (مبتدأ

والجملة الفعلیة في محل . الجماعة ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل

  .استثناء مفرغ) وإن هم إلا یظنون(رفع خبر المبتدأ وجملة 

ویلاحظ فیما أورده النحویون من شواهد أن المنقطع كالمتصل یكون من الموجب،   

  .أي التبعیة للمستثنى منهومن المنفي، وشبهه، وجاز في المنفي البدلیة 

صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب : فمن الموجب وحكمه النصب قوله سبحانه 

لْنَا : وقوله سبحانه ) علیهم الفاتحة(مستثنى من الضمیر في ) بنصب غیر(علیهم 
ِ
س
ْ
إِنَّا أرُ

 
َ
ين

ِ
جْرمِ

ُ
 م

ٍ
م
ْ
  ،إِلَى قـَو

َ
 أَجْم

ْ
نَجُّوهُم

ُ
 إِنَّا لَم

ٍ
 إِلاَّ آَلَ لُوط

َ
مستثنى من ) آل لوط(فـ . 59- 58: الحجر  عِين

  .المجرمین لأنهم لیسوا منهم

أما الاستثناء المنقطع من المنفي وشبهه فحكمه أنه یجوز البدل في بعضه، وعدم   

  : ومنه قول الشاعر . جوازه في بعضه الآخر

  إلا لیعافیر وإلا العیس    وبلدة لیس بها أنیس   

الیعافیر جمع . (بدل من أنیس، وبالنصب على الاستثناءعلى أنه ) الیعافیر(یرفع   

جمع أعیس وعیساء، وهي بقر الوحش لبیاضها، وأصله : یعفور، هو ولد الظبي، والعیس 

  .الشاهد رفع الیعافیر والعیس بدلا من الأنیس. في الإبل فاستعارة للبقر
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   رغــــــــــاء المفـــــنـالاستث: ع ــــــالراب

ما : اء لم یذكر فیه المستثنى منه، ویكون الكلام فیه غیر موجب مثل هو استثن  

 : وكقوله تعالى . العدل إلا دعامة الحكم الصالح
َ
ين

ِ
 الأَْوَّل

ُ
ير

ِ
اط

َ
ا هَذَا إِلاَّ أَس

َ
. 17الأحقاف،  م

ولٌ : وقوله سبحانه 
ُ
س
َ
مَّدٌ إِلاَّ ر َ

ح
ُ
ا م

َ
م
َ
ویجوز التفریغ في موجب مؤول . 144آل عمران،  و

ا: مثل قوله سبحانه 
ً
 النَّاسِ إِلاَّ كُفُور

ُ
ى أَكْثَـر

َ
ى اللَّهُ : وقوله سبحانه . 50الفرقان،  فَأَب

َ
أْب
َ
ي
َ
و

هُ 
َ
تِمَّ نُور

ُ
  .لا یرید: یأبى بمعنى . 32التوبة،  إِلاَّ أَنْ ي

النمط الذي فرغ فیه العامل لما بعد إلا، ویعد ابن " المفرغ"ویراد بهذا المصطلح   

  .ویقصد به تفریغ ما قبل إلا لما بعدها" فرغ"أول من استخدم فعل السراج 

لاَ : والاستثناء المفرغ عند أكثر النحویین لا یكون إلا في النفي مثل قوله تعالى   

 
َ
م
َ
ي
ْ
ر
َ
 م

ُ
ى ابْن

َ
يس

ِ
 ع

ُ
يح

ِ
س

َ
ا الْم

َ
قَّ إِنَّم

َ
 إِلاَّ الْح

ِ
َلاَ تَـقُولُوا عَلَى اللَّه

 و
ْ
ي دِينِكُم

ِ
تُهُ ألَْقَاهَا إِلَى تَـغْلُوا ف

َ
م
ِ
كَل

َ
 و

ِ
ولُ اللَّه

ُ
س
َ
ر

ا اللَّهُ إِ 
َ
 إِنَّم

ْ
ا لَكُم

ً
ر َلاَ تَـقُولُوا ثَلاَثةٌَ انـْتـَهُوا خَيـْ

 و
ِ
ه
ِ
ل
ُ
س
ُ
ر
َ
 و

ِ
نُوا باِللَّه

ِ
نْهُ فَآَم

ِ
 م

ٌ
وح

ُ
ر
َ
 و

َ
م
َ
ي
ْ
ر
َ
كُونَ لَهُ م

َ
انهَُ أَنْ ي

َ
بْح

ُ
دٌ س

ِ
اح

َ
لَهٌ و

 
ِ
ا ف

َ
م
َ
اتِ و

َ
او

َ
ي السَّم

ِ
ا ف

َ
لَدٌ لَهُ م

َ
يلاً و

ِ
ك
َ
 و

ِ
كَفَى باِللَّه

َ
ضِ و

ْ
  .171النساء  ي الأَْر

 : والاستفهام المؤول بالنفي من مثل قوله تعالى   
ُ
م
ْ
هْلَكُ إِلاَّ الْقَو

ُ
 يـ

ْ
هَل لاَغٌ فَـ

َ
ب

قُونَ 
ِ
  .35الأحقاف  الْفَاس

تَ : ومن الشرط المؤول بالنهي قوله تعالى   
ُ
هُ إِلاَّ م

َ
ر
ُ
 دُبـ

ٍ
ئِذ

َ
م
ْ
و
َ
 يـ

ْ
لِّهِم

َ
و
ُ
 يـ

ْ
ن

َ
م
َ
 و

ْ
تَالٍ أَو

ِ
ق
ِ
َرِّفًا ل

ح

 
ُ
صِير

َ
 الْم

َ
بئِْس

َ
 و

ُ
هَنَّم

َ
اهُ ج

َ
أْو

َ
م
َ
 و

ِ
 اللَّه

َ
ن

ِ
 بغَِضَبٍ م

َ
اء
َ
 فـَقَدْ ب

ٍ
ئَة

ِ
ا إِلَى ف

ً
يـِّز َ

تَح
ُ
  .16الأنفال  م

ونَ : وأما قوله تعالى   
ُ
ر
ِ
 كَرهَِ الْكَاف

ْ
لَو

َ
هُ و

َ
تِمَّ نوُر

ُ
ى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ ي

َ
أْب
َ
ي
َ
محمود على  .32التوبة  و

   1ن یكون النفي متضمنا في اللفظأمعنى لا یرید االله إلا أن یتم نوره، فلابد 

ویعتبر عباس حسن الاستثناء المفرغ استثناء ناقصا لأنه نقص منه أحد الأركان   

 :والاستثناء المفرغ اجتمع فیه أمران . الأساسیة، فهو استثناء تفرغ للعمل الإعرابي فیما بعد إلا

                                     
، 1رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط. رجب عثمان محمد ود. ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقیق د: لأندلسي أبو حیان ا -  1

  .1503. م، ص 1998 -هـ  1418
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فیه المستثنى منه، ومنفي، وفي هذا النوع من الاستثناء لا تستعمل أداة الاستثناء  لم یذكر

حاشا، فهي أدوات لا تستعمل إلا في الاستثناء التام  –ما خلا–ما عدا : الفعلیة مثل 

 : المتصل سواء أكان موجبا، أم غیر موجب مثل قوله تعالى 
ْ
أْتيِهِم

َ
ا ي

َ
ادِ م

َ
ةً عَلَى الْعِب

َ
ر
ْ
س

َ
ا ح

َ
  ي

ْ
ن

ِ
م

تـَهْزئُِونَ 
ْ
س

َ
 ي
ِ
ولٍ إِلاَّ كَانوُا بِه

ُ
س
َ
  .30یس،  ر

  .عدا وخلا: ــ المستثنى المجرور، وما استثني ب:  الخامس

لأنها حرف، في اللغة أن یكون بإلا فهي الأكثر استعمالا هي الأصل أصل الاستثناء   

وما نیل المطالب (فالكلام ینقل من حد إلى حد بالحروف كما نقلت ما من الإیجاب إلى النفي 

 : كما أن حرف الاستفهام الهمزة ینقل الكلام من الخبر إلى الاستخبار...) بالتمني
ٌ
ب

ِ
اغ

َ
قَالَ أَر

 
ُ
ج
ْ
 لأََر

ِ
ْ تَـنْتَه

 لَم
ْ
 لَئِن

ُ
يم

ِ
اه

َ
َا إِبْـر

هَتِي ي
ِ
 آَل

ْ
ي�اأنَْتَ عَن

ِ
ل
َ
نِي م

ْ
ر
ُ
اهْج

َ
نَّكَ و

َ
  .46مریم م

. الطفولة صانعة المستقبل:  من النكرة إلى المعرفةالاسم وكذلك حرف التعریف ینقل   

الفرزدق  إلى الخصوص كقول الشاعر وبذلك تكون إلا هي الأصل لأنها تنقل الكلام من العموم

  :في حكمه 

  والسر عند كرام الناس مكتوم   لا یكتم السر إلا كل ذي شرف   

  .ویكون المستثنى مجرورا إذا استثنى بغیر، وسوى وحاشا

لكن غیر في الاستثناء تعرب بما یستحقه الاسم الذي بعد إلا، فهي وسوى محمولة   

  .1على إلا، ومشبهة بها على خلاف ما قبلها في النفي والإثبات

والعلة في جر ما بعد غیر وسوى أنها أسماء وظروف، وما بعد الأسماء الظروف   

أو یجر، فغیر . أو یرفع. موضع ینتصب فیه ما بعد إلا فكلفي مثل هذه یجر بالإضافة 

قام القوم إلا زیدا، وقام القوم غیر زید، وما قام أحد إلا زید، : تأخذ نفس الحكم ومثال ذلك

ما مررت بأحد إلا زید، وما مررت بأحد غیر زید وإذا ما استعملت وما قام أحد غیر زید، و 

                                     
 1فتحي أحمد مصطفى علي الدین ج : التبصرة والتذكرة تحـ : أبو محمد عبد االله بن علي بن إسحاق: (الصیهري - 1

  )271: ص  2شرح المقدمة النحویة ج: ابن بابشاد: ا وانظر أیض 381: ص
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 غیر صفة لاستثناء كانت جاریة على إعراب ما قبلها،ومثال ذلك قول االله عز وجل،

 
َ
يم

ِ
تَق

ْ
س

ُ
اطَ الْم

َ
ناَ الصِّر

ِ
  ،اهْد

ْ
تَ عَلَيْهِم

ْ
م
َ
َ أَنْـع

ين
ِ
اطَ الَّذ

َ
للاسم الموصول "جرت غیر لأنها صفة  صِر

عندي درهم غیر جید تابع على درهم، : المجرور جر إضافة بصراط، ونظیره قوله " الذین

التوظیف . كما نقول أخذ درهما غیر جید منصوبة على النعت وبرئت من درهم غیر جید

اللغوي لغیر یبرر أنها أصل في الصفة، ومشبهة بألا في الاستثناء، فكل واحد منهما مخالف 

  .ما بعده لما قبله في المعنى

اسم تعمل فیه العوامل، وما بعدها لا یعمل فیه سواها، لأن إضافتها " غیر"فالأداة   

  :فإذا استثنیت بها من تام غیر موجب نصبت غیر كقول الشاعر. إلیه لازمة

  تهون غیر شماتة الحساد و   كل المصائب قد تمر على الفتى   

لواقع بعد إلا، وما یعدلها منصوبة وجوبا على الاستثناء أخذت حكم الاسم ا" غیر"الأداة 

  .مجرور بالإضافة أبدا

 : لمستثنى منه مثل قوله تعالىلجوز اتباع غیر وی  
ُ
ر  غَيـْ

َ
نِين

ِ
ؤْم

ُ
 الْم

َ
ن

ِ
دُونَ م

ِ
تَوِي الْقَاع

ْ
س

َ
لاَ ي

 
ِ
بِيلِ اللَّه

َ
ي س

ِ
دُونَ ف

ِ
اه

َ
ج

ُ
الْم

َ
رِ و

َ
ي الضَّر

ِ
  95:  النساء أُول

إما أن " غیر"فالأداة . والمستثنى منه مذكور نلاحظ في الآیة الكریمة أن الكلام منفي،  

غیر، كما یجوز أن :  فنقول. في الرفع) القاعدون(تكون في الإعراب تابعة للمستثنى منه 

  .منصوبة على الاستثناء" غیر"تكون 

على الاستثناء، والجر " غیر"والنصب " القاعدون: "ـ غیر مرفوعة صفة ل:  فنقول إذن  

  : كم نفسه لغیر نجده في هذا القولغیر صفة للمؤمنین والح

أین الأقوال من الأفعال، فلن تتحقق بالكلام الغایات الجلیلة غیر أو غیر بعض منها، وما  -

 .؟! أقله

  : الكلام تام غیر موجب

  .الغایات:  غیر صفة للمستثنى منه

  .غیر منصوبة على الاستثناء
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حضر :  موجب نصبت نقولتشبه المستثنى بإلا، فإذا استثنیت بها من ) غیر(  

لیس من جنس الأول كأن :  ن غیر واحد كما ینصب ما بعد إلا، وكذلك المنقطعو المدعو 

إلا حمارا، وكذلك إذا قدمته على المستثنى منه، :  جاءني القوم غیر حمار، كما نقول:  نقول

 :ــ لكل واحد منهما، فالذي ل :ما فإلا وغیر یتقارضان "واحد المدعوون، ما حضر غیر 

 1"في أصله أن یكون وصفا یمسه إعراب ما قبله، ومعناه المغایرة وخلاف المماثلة" غیر"

یتقارضان أن كل واحد منهما یستعیر من الآخر حكما، فاصل غیر أن تكون :  ومعنى

وصفا، والاستثناء فیه معار من إلا، فكل حالة تكون فیها غیر استثناء یجوز أن تكون صفة، 

  .والعكس غیر صحیح

هَةٌ  : على غیر في الوصفیة في قوله تعالى" إلا"وفي التنزیل حملوا   
ِ
ا آَل

َ
يهِم

ِ
 كَانَ ف

ْ
لَو

دَتاَ
َ
  :  ومنه قول الشاعر عمرو بن معد یكرب. أي غیر االله 22الأنبیاء  إِلاَّ اللَّهُ لَفَس

  لعمر أبیك إلا الفرقدان     وكل أخ مفارقه أخوه   

  .أن لا بد للأخ أن یفارق أخاه یوما ما عدا الفرقدین وهما نجمان یهتدي بهما مأقس  

  .كل: ــ غیر صفة ل:  لا اسم بمعنىإإلا الفرقدان، ف:  الشاهد في البیت الشعري  

لا ینفع المرء غیر عمله غیر في مثل هذه الحالة :  أما في الاستشهاد المفرغ مثل  

ا كان الكلام غیر تام غیر موجب، فتقع فاعلا، أو مفعولا، تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا إذ

  .وفي هذه الجملة، فهي فاعل للفعل مضاف. أو مبتدأ، أو خبرا

: فإذا فتحت مددت: فتح السین، وكسرها، وضمها:  ففیها ثلاث لغات:  أما الأداة سوى* 

تبین فیه سوى وإذا كسرت جاز فیها الأمران، وإذا مددت :  سواء، وإذا ضممت قصرت

یفت كانت بمعنى مكانك، جاءني رجل سواك أي ضظرف مكان إذا أَ وسوى. الإعراب

 :مكانك، ما یدل على أنها ظرف أن العامل یتعداها إلى ما بعدها، قال الشاعر لبید

  وجونادهما ن سواءها     وابذل سوام المال إن
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بعده، ما بعد سوى  اسم إن تخطاه العامل إلى ما" هماد"منصوب على الظرفیة " سواءها"

  .1قبلها كما هو معهود في الاستثناء مامجرور بالإضافة، ولیس داخلا فی

  أبو دؤاد الایادي: قال الشاعر

  مكذوب ل بسواء الحقّ معلّ      هأن الموت مخطئ وكل من ظنّ 

الآبدین لا یموت، فهو یكذب على نفسه،  من ظن نفسه أنه مخلد أبد:  ومعنى البیت

  .حقیقة ومكذوب علیه بأمور

سواء مجرورة بحرف الجر الیاء ما یدل على أن :  ورد في البیت الشعري الأداة  

  .لا تلزم النصب على الظرفیة" سواء"

:  قة من الفعلتلمبرد ینصب بها مشاحاشا فهي فعل عند أبي العباس :  أما الأداة  

 (:  حاشى یحاشي، وعند سیبویه فهي حرف یجر بها وحجته قوله سبحانه
َ
اش

َ
ا ح

َ
 م

ِ
لَّه

ِ
ل

 
ٍ
وء

ُ
 س

ْ
ن

ِ
 م

ِ
نَا عَلَيْه

ْ
م
ِ
  .512:  یوسف )عَل

  : الأمدي ومن المواطن التي وردت فیها حاشا أیضا حرف جر یقول الجمیح

  ضنا عن الملحاة والشتم  حاشا أبي ثوبان إن به 

  : الشاعر یستثني أبا ثوبان مما نسب إلیه من بخل، فهو حریص على ألا یناله سباب أو لوم  

اسم مجرور وقد ورد في المفضلیات : في البیت أن حاشا حرف جر أبيالشاهد   

  .3فتكون حینها  حاشا فعلا أبا مستثنى منصوب بالألف) حاشا أبا ثوبان(

فمن :  حاشا فعلا، فهي فعل ماض جامد ینصب المستثنى مفعولا لها:  تكون نوحی  

مستثنى مفعول به بالنصب ) السوقیة(أشاهد تمثیل المسرحیات حاشا السوقیة  : ذلك
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بالكسر، فهي اسم ) السوقیة(منصوب، وحاشا فعل ماض جامد، فاعله ضمیر مستتر و

  .مجرور على اعتبار حاشا حرف جر

ون إلا منصوبا من أجل موجب أو منفي لأنهما كعدا، وخلا لا ی: ــ والمستثنى ب  

. زیدا، وعدا عمراقام القوم خلا :  ففي مثل قولنا. فعلان ماضیان، فاعلهما ضمیر مستتر

  .خلا بعضهم زیدا، وعدا بعضهم عمرا:  والتقدیر

عداه الأمر : خلا فهو فعل لازم لا یتعدى إلا بالاستثناء، أما عدا فهو فعل متعد من -

 .یعدوه، إذا جاوزه

لكن بعض العرب یعتبرون خلا حرف جر، یجر المستثنى، والأمر نفسه مع حاشا   

: وإن عاملتها معاملة الفعل نصبت بها. رت ما بعدهاجلحرفیة كما رأینا، فإن اعتقدت فیها ا

فعلا، ولم یحك أي منهما عن حرفیتها، إنما حكى " عدا"ویعتبر سیبویه، وأبو العباس المبرد 

  .1الأمر أبو العباس الأخفش فاعتبر عدا وخلا حرفي جر

  : یقول الشاعر لبید. أما ما عدا، ما خلا فالمستثنى بعدهما منصوب أبدا

  وكل نعیم لا محالة زائل    ألا كل شيء ما خلا االله باطل 

الجلال  ویل إلى زوال، ولا یبقى إلا وجه ربك ذآفهو یعتبر أن كل ما في الوجود   

  .والإكرام

االله تنزیها وتعظیما له منصوب على الاستثناء "فلفظ الجلالة . ما خلا االله:  الشاهد قوله  

  ".ولا یكون بعدها إلا فعل، لذا نصبت المفعول بهمصدریة :  ما:  مفعول به، ما خلا
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  :  تطبیقات أصولیة لنصوص قرآنیة: المبحث الثاني 

حویین صرح نوقفنا عند تعریف الاستثناء عند الأصولیین أنه أعم من الاستثناء عند ال   

إخراج  والاستثناء تخصیص بعض الشيء من جملته، أ: " بهذه الحقیقة ابن حزم حین یقول

مما أدخلت فیه شیئا آخر، إلا أن النحویین اعتادوا أن یسموا بالاستثناء ما كان من ذلك شيء 

  ".1بلفظ حاشا، وخلا، وإلا، وما لم یكن، وما عدا، وسوى، وأن یجعلوا ما كان خبرا من خبر

:  مون من خلال مباحثهم إلى استنباط الحكم من النصوص الشرعیةو فالأصولیون یر   

دلالة الكلمة، أو الجملة كما نجد ذلك عند النحویین، فشتان بین وهو غایة تختلف عن 

  !.الغایتین

وهي . الأدوات اللغویة نفسها التي اعتمدها النحویونعلى لقد اعتمد الأصولیون   

قواعد مشتركة بینهم، یجعلون المعنى هو الحكم فالمعنى الذي تضبطه هذه القواعد المشتركة 

  )الندب -الكراهة  –التحریم  –الوجوب : ( الحكم أي الأدوات اللغویة هو حیثیات

لقد استوعبوا . لذلك لم یذخروا جهدا لضبط قواعد الاستنباط لمعرفة دلالة النص  

والاسم المشتق، والتمییز، . والنهي والاستثناء، وحروف المعاني: مباحث النحویین مثل الأمر

ن وجعلوها وسائل مساعدة للولوج إلى النحویی لقد طوروا مباحث... والحال، والصفة والتوكید 

عالم النص قصد تفكیكه، ومعرفة مراده الدلالي، أو السلوكي، أو التكلیفي وهذه الإشارات 

  .مباحث الألفاظ أو المبادئ اللغویة:  أطلقوا علیه ماهي التي تؤثث مقدمات تصانیفهم فی

ابك العلاقات عالجنا فیما سبق مستوى التفاعل بین العلوم بعضها مع بعض وتش  

في إغناء بینها، فالمباحث النحویة تتفاعل مع المباحث الأصولیة، وقد ساهم هذا التفاعل 

العلوم والفنون ترتب عنه أن امتزجت وتداخلت مصطلحات العلم الواحد بمصطلحات غیره 

وعلم النحو من أكثر ، فعلم أصول الفقه ما یلخص هذا القولمن العلوم ولعل في رد السبكي 
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العلوم تداخلا في المفاهیم، فقد انتقلت مفاهیم الأصولیین إلى النحویین، كما انتقلت مفاهیم 

كان من نتائج هذا التبادل أن اكتسبت المفاهیم والتصورات بعدا . النحویین إلى الأصولیین

صطلحات في ومفاهیم جدیدة، غیر تلك التي كانت علیها في علومها الأصلیة، فالم. آخر

لعلمین اعلم الأصول اكتسبت دلالات جدیدة عند النحویین، وهذا أمر طبیعي لأن موضوع 

وإذا كان موضوع علم الأصول هو الاستدلال على الأحكام  ،غیر متقاربین موضوعا ومنهجا

ومن العوامل . لتخاطبافإن موضوع علم اللغة هو وضع ضوابط  ؛لضبط النص وفهمه 

ا التكامل والتداخل بین هذه العلوم هو وحدة المرجع الذي یؤلف هذه التي ساعدت على هذ

مت في نسق واحد خدمة للنص حوالت ،العلوم ویؤطرها، فقد حصل تفاعل بین هذه العلوم

القرآني، فقد اتجهت كل العلوم نحو القرآن الكریم بیانا واستنباطا واستمدادا وتفسیرا وتأویلا 

  .وتحقیقا وقراءة

رآن الكریم المرجع والمؤسس للثقافة العربیة الإسلامیة فقد دارت حوله لقد شكل الق  

فمدار العلوم في ثقافتنا  ،مختلف العلوم والدراسات رغم تباین مواضیعها، ومرجعیتها الفكریة

ترتب  .القرآن هو الذي یحرك هذا العلم نكاو العربیة الإسلامیة هو القرآن، فما من علم إلا 

وامتزجت،  مء تفاعلت فیه العلو االعلوم الإسلامیة شكل فض عن ذلك أن أي بحث في

جعل عطاء في العلوم الإسلامیة فانعكس ذلك إیجابا على مكونات هذه العلوم، هذا التداخل 

ینشأ إلا من خلال تعامله مع النص القرآني، فثقافتنا الإسلامیة تعتمد على  لاه داعالفكر وإب

وهذا مكن  ،ومعرفي هما اللذان یؤطران هذه الثقافةأساس دیني إذن النص القرآني، هناك 

آخر سلكته منحى  .هذه العلوم رغم تباین توجهاتها ومنطلقاتها المعرفیة من خدمة هذا النص

  .هذه العلوم هو أنها كانت تستمد المعنى من النص

ن هذا التفاعل المعرفي بین مكونات ثقافتنا العربیة الإسلامیة ترتب عنه انتقال كثیر م  

مثلما هو . صلیة إلى حقول معرفیة أخرىالمفاهیم والمصطلحات من الحقول المعرفیة الأ

  .الشأن بین مفاهیم الأصولیین التي كانت متداولة بینهم، فقد انتقلت إلى النحویین
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لقد شكل علم الأصول مجالا خصبا ومحورا لالتقاء مجموعة من العلوم، فقد احتضن   

مفاهیم مما جعله علما جامعا تلتقي فیه عدة علوم ومعارف عدة معارف، ونضجت فیه عدة 

مما حذا بابن جزي الكلبي أن یوجه سهام نقده في مقدمة تفسیره إلى بعض المفسرین لأنهم 

دوا معارفهم مما كان متداولا بین الأصولیین وخصوصا ما تعلق بالقواعد اللغویة ملم یست

اللوم والمؤاخذة مرجعه تلك العلاقة القویة التي تربط  هذا 1المخصصة لتفسیر النص القرآني

وسنورد مجموعة من النصوص القرآنیة لنبرز مدى التكامل . بین علم أصول الفقه والتفسیر

نُوا لاَ : والتفاعل بین نظر النحویین ومقاصد الأصولیین یقول تبارك وتعالى 
َ
 آَم

َ
ين

ِ
أيَُّـهَا الَّذ

ي ـْ
َ
 بـ

ْ
الَكُم

َ
 تأَْكُلُوا أَمْو

ْ
نْكُم

ِ
اضٍ م

َ
ْ تَـر

ةً عَن
َ
ار

َ
لِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِج

ِ
اط

َ
 باِلْب

ْ
  .29النساء  نَكُم

لا "وعموم النهي " یا أیها الذین آمنوا"ء للعموم بنداجاء الخطاب في الآیة مصدرا   

وأكل الأموال هو الاستیلاء علیها بنیة عدم إرجاعها لأربابها، فإلى هذا المعنى یصیر " تأكلوا

یلاء ظلما، وهو مجاز صار كالحقیقة، وعموم الأموال اكتسبت التعریف بالإضافة الاست

ب صوالباطل ضد الحق، وهو كل أمر لم یشرعه االله مثل السرقة والخیانة والغ"أموالكم "

للجر لها عدة معان ومعناها في الآیة الاستعانة " الباطل"والباء في ... والقمار، وعقود الربا

 : منقطع، لیس من جنس المستثنى منه" إلا أن تكون تجارة: " والاستثناء في قوله .2سطةاوالو 

  .فالتجارة عن تراض لیست من جنس الباطل

أموالكم إضافة الأموال إلى  لا تأكلوا"دلت الآیة على أن أكل الأموال بالباطل حرام   

أن یأكل مال الآخر الجمیع للتنبیه على تكافل الأمة في حقوقها ومصالحها إذا استباح أحد 

بالباطل كأنه أباح لغیره أكل ماله وهضم حقوقه، فمن مقتضى الإیمان تجنب أكل المال 

وأغلب الأصولیین یقرون أن مقتضى النهي التحریم " بالباطل لأن الخطاب موجه للمؤمنین

عد في أغلب حالاته وصوره بید أن أهل اللغة حین بسطوا القول في دلالة النهي، فإنها لم تت

                                     
  .1/3تفسیر التسهیل : ابن جزي الكلي  -  1

  .167: حمد  الخراط صأ: تص. رصف المباني في شرح حروف المعاني: هـ 702: الإمام أحمد بن عبد النور  ت: المالقي - 2



161 
 

إلا أن الأصولیین استثمروا علم الدلالة لیجعلوا النهي :  في عرفهم دلالة الكف عن فعل ما

  .1إحدى الوسائل المنتجة للقانون

  : لذلك اختلف الأصولیون في دلالته على أقوال منها  

إن النهي المطلق المجرد عن القرائن یدل تحریم المنهي عنه على وجه الحقیقة، ولا یدل  -

دل على تحریم زواج  ولا تنكحوا المشركات:  التحریم إلا بقرینه فقوله تعالى على غیر

فالنهي المطلق إذن یفید التحریم، وهذا الراجح عند . المسلم بالمشركة تكلیفا وبطلان العقد

ما "جمهور الأصولیین ونص علیه الشافعي في الرسالة في باب العلل في الأحادیث بقوله 

 .2حتى یأتي دلالة عنه على أنه أراد به غیر التحریم: فهو على التحریم "نهى عنه رسول االله

وإذا كان النهي من القواعد اللغویة التي اعتمدها الأصولیون لاستنباط الأحكام، فإن هذا 

  .المصطلح اكتسب عدة معان حسب السیاق الذي یرد فیه

الأمر، والنهیة بضم النون واحدة النهي أي العقول  ضدالمنع والكف، وهو :  فالنهي لغة

  .لأنها تنهى عن القبیح

قول دال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء، وله صیغ :  واصطلاحا

  .3موضوعیة في اللغة للدلالة على ذلك

  : الصیغة الأصلیة للنهي

الناهیة، وهي صیغة للنهي صیغة أصلیة واحدة، وهي كل فعل مضارع مجزوم بلا   

ُوا الزِّناَ:  تفید التحریم مثل قوله تعالى
ب
َ
َلاَ تَـقْر

  .32:  الإسراء و
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ویعتبر النهي أحد ركني التكلیف الشرعي، یقابله الأمر، والتكلیف الشرعي إما أن یكون   

  .فعلا، أو یكون كفا، وأن الدلالة على طلب الفعل هو الأمر بید أن طلب الكف هو النهي

أو ما یقوم مقامها فإن صیغة النهي كما أشرنا " افعل"إذا كانت صیغة طلب الأمر   

أو ما یؤدي معناها، والأمر المنهي عنه قبیح عند الشارع وإیجاده یحقق ) لا تفعل(إلى ذلك 

  . مفسدة تعود على المكلفین

  : ومن الصیغ الأخرى التي تفید النهي  

نْزيِرِ :  لىالتصریح بلفظ التحریم مثل قوله تعا .1
ِ
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هًا: نفي الحل كقوله تعالى .2
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وا :  صیغة الأمر بالكف والترك كقوله تعالى .3
ُ
ذَر

َ
نَهُ و

ِ
اط

َ
ب
َ
ثْمِ و  الإِْ

َ
ر
ِ
  .120 الأنعام .ظاَه

لَ الزُّورِ  - ْ
وا قـَو

ُ
اجْتَنِب

َ
ثاَنِ و

ْ
 الأَْو

َ
ن

ِ
 م

َ
ُوا الرِّجْس

 .30الحج  .فَاجْتَنِب

نْكَر:  التصریح بالنهي .4
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  .7الزمر 

  ورود صیغة النهي في غیر التحریم

الراجح عند الجمهور أن صیغة النهي موضوعة لغة للدلالة على التحریم، وهي حقیقة   

لغویة، لكنها قد تخرج عن معناها الحقیقي إلى معنى آخر مجازي یفهم من السیاق، وترشد 

  : ومن هذه المعاني 1إلیه القرینة

نَا : الدعاء والتضرع كما في قوله تعالى. 1
َ
َبَّـنَا لاَ تُزغِْ قُـلُوبـ

نَار تَـ عْدَ إِذْ هَدَيْـ
َ
  8آل عمران  بـ

                                     
  23: في الفروع الفقهیة صعلي بن عباس الحكمي، دلالات النهي عند الأصولیین وأثرها . د -  1
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 : الإرشاد كما في قوله سبحانه. 2
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  .3 المائدة ...ح

  : دلت الآیة على تحریم أكل لحم الحیوانات التي توفرت فیها المواصفات السابقة وهي  

وهو الحیوان الذي مات، جثة لا تجري فیها الدماء ماتت من غیر فعل فاعل، :  المیتة .1

  .لأنها رجس اعتراها التعفنتكون مستقذرة تعافها النفس، ویشمئز منها الطبع السلیم، محرمة 
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  .145 الأنعام

وسبب تحریمه لأنه ضار یعسر هضمه، وسریع التعفن، ویحمل كثیرا من جراثیم   

  .الأمراض

                                     
أبي حفص سامي بن العربي الآشري : إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول تحـ): الإمام محمد بن علي: (الشوكاني - 1

  .معظم الأصولیین اهتموا بمباحث الأمر والنهي والاستثناء والشرط كقواعد لها أهمیتها في استنباط الأحكام. 495: ص 1ج 
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م مضرة لا تقتلها حرارة النار اثیلأنه مستقذر لحمه یشتمل على جر  حرام:  لحم الخنزیر. 3

  .عند الطبخ، إذا وصلت إلى دم آكله عاشت في الدم

باسم اللات : أي رفع الصوت به لغیر االله وهو قول الجاهلین:  ما أهل لغیر االله به .4

  .والعزى عند الذبح

  )والمنخنقة والموقودة والمتردیة والنطیحة، وما أكل السبع(

 .هي التي تموت خنقا:  المنخنقة  

 .هي التي ترمى، أو تضرب بشيء  حتى تموت:  الموقودة  

 .تسقط من علو، فتموتهي التي :  المتردیة  

 .هي الحیوان الذي یموت من نطح:  النطیحة  

حرم الإسلام هذه الأنواع الأربعة من الحیوانات لأنها من صنف المیتة، تموت ودمها 

  .محبوس فیها لم یخرج منها

المراد ما افترسه ذو ناب وأظفار من سباع الحیوان كالأسد والنمر، :  وما أكل السبع -

 1... والذئب والثعلب

استثناء من جمیع المذكورات، تم استثناء ما ذبح من الحیوانات السابقة، :  إلا ما ذكیتم" -

 "2الذبح:  ففي اللغة التذكیة هي

أجمع العلماء على أكل لحم هذه الحیوانات بعد ذبحها إن لم تبلغ درجة من الیأس،   

إذا بلغت درجة من الیأس، هل  ماولا زالت على قید الحیاة، والاستمرار في البقاء، واختلفوا فی

  .جعلها حلالاییصیر الذبح حینها ممكنا، و 

ذهب فریق من العلماء إلى أن ذبحها یجعلها حلالا بما أن فیها حركة وحیاة،   

فالاستثناء بموجب ذلك استثناء متصل فالتي تذبح تكون من جنس التي سبقت أوصافها، غیر 

                                     
  .بتصرف 2031 -2028: زهرة التفاسیر دار الفكر العربي ص: بو زهرةمحمد أ -1
  .1/403الزمخشري الكشاف،  -2
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لا إ:  حرمت علیكم الأشیاء السابقة:  المعنى الدال هوأنها خرجت من حكم التحریم، فیكون 

أصحاب الاستثناء المتصل هم جمهور  1وهو یضطرب اضطراب المذبوح:  ما أدركتم ذكاته

:  العلماء والفقهاء، بید أن جماعة من المالكیین البغدادیین یرون أن الاستثناء في قوله تعالى

  .بح لیست من جنس الذي سبق ذكرهاهو استثناء منقطع فالتي تذ إلا ما ذكيتم

طلق اسم الاستثناء علیها مجازا، فالاستثناء یكون على ما یكون مخرجا من جنسه، أ  

  .2فلا یشترط أن یكون ما بعدها بعضا مما قبلها" لكن"هنا للاستدراك أي بمعنى " إلا"فالأداة 

   : ابقا في قول النابغةوقد دأبت العرب على استعمالها كثیرا لهذا الأمر، وهو ما رأیناه س

  دــأح نـــم ا بالربعـــوابا ومــیت جــع      أسائلها ناأصیلا  وقفت فیها  

ــــــا مـــإلا الأواري لأی   ــــا أبینهـــ ــــ   والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد   ا ـــ

  .3ولكن الأواري لأنها لیست من جنس الأحد:  أي" إلا الأواري"

حرمت علیكم المذكورات السابقة ولكن ما : نظر أنه استثناء منقطعفیكون المعنى من وجهة 

  .ذكیتم فهو حلال لكم

  :والراجح ما ذهب إلیه الفریق الأول لتوفر دواع، واعتبارات منها

 .إن الأصل في الاستثناء هو الاتصال -

الاستثناء في الآیة متصل، لأن التي تذكى هي من جنس  المنخنقة، وما عطف علیها من  - 

حیث كونها حیوانات كلها  إلا أنها اكتسبت صفة الحل بالذكاة المستفادة من صلة   

 ".ما"الموصول 

                                     
أحمد رضا متن  93: ص 1986مختار الصحاح مكتبة لبنان سنة النشر، : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -1

  503: ص 2اللغة ج
لا عاصم الیوم : "فمن ذلك قوله عز وجل. إلا على معنى ولكنهذا باب ما لا یكون : "یقول 2/325الكتاب : سیبویه -2

فلولا كانت قریة آمنت فنفعها إیمانها إلا قوم " أي ولكن من رحم وقوله عز وجل  43: هود " من أمر االله إلا من رحم 

  .أي ولكن قوم یونس لما آمنوا 98: یونس" یونس لما آمنوا
  80: ص 2شرح المفصل ج: ابن یعیش -3
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تكون مبتدأ، ویجب أن  ما"فلو كان الاستثناء منقطعا، فإنه یحتاج إلى تقدیم خبر   

  ".إلا ما ذكیتم فهو حلال"یقدر لها الخبر، فیقال 

عیش یرى أن إطلاق الاستثناء على لا نحتاج إلى ذلك، وعدم التقدیر أولى، فأین ی  

ونقل أبو : والحقیقة مقدمة في الاستعمال على المجاز. وعلى المتصل حقیقة. المنقطع مجاز

  .1حیان عن بعض النحویین إنكارهم إطلاق اسم الاستثناء على المنقطع

في الاستثناء المنقطع " إلا"سعون أن یوزعم بعض النحویین ومنهم أبو الحجاج بن   

  .ما بعدها كلاما مستأنفایكون 

في آیتي المحاربین وهم قطاع الطرق الذین یؤذون الناس ونقف عند الاستثناء الوارد   

ولَهُ : في الطرقات یقتلون وینهبون الأموال یقول تبارك وتعالى
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ُ
  34-33 : المائدة فَاعْلَم

نزلت الآیتان في قوم من عرینة سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد إیمانهم، وحاربوا االله   

استعارة  ومجاز إذ االله " إنما جزاء الذین یحاربون االله ورسوله: " ، في قوله تعالى2ورسوله

علیه من صفات الكمال، ولما وجب له من التنزه عن  سبحانه لا یحارب، ولا یغالب لما هو

  .الأضداد والأنداد

  :  ورد في الآیتین أربع عقوبات لمن حارب االله ورسوله، وسعى في الأرض فسادا وهي  

  .القتل، والصلب، وتقطیع الأیدي والأرجل من خلاف، والنفي من الأرض

ثم مما یدل على الجمع،  واء، أفالملاحظ أن العطف في العقوبة لم یرد بالواو أو ال  

  .التخییر والإباحة:  أو، ومن أبرز معانیها: ـ لكن العطف ورد ب

                                     
 – 1مكتبة الخانجي بالقاهرة ط . د رجب عثمان محمد: ارتشاف الضرب من لسان العرب تحـ: حیان الأندلسيأبو  - 1

  415: د محمد عبد القادر عطا ص: الاستغناء في الاستثناء تحـ: هذا ما ذهب إلیه القرافي أیضا في 1500: ص 1418/1998
  431: ص: الجامع لأحكام القرآن ج: القرطبي -2
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إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا :  والعقوبة على ترتیب الجنایات كما یرى الشافعي یقول  

 وصلبوا وإذا قتلوا ولم یأخذوا المال قتلوا ولم یصلبوا، وإذا أخذوا المال، ولم یقتلوا قطعت

افوا خأیدیهم، وأرجلهم من خلاف، وإذا هربوا طلبوا حتى یوجدوا فتقام علیهم الحدود، وإذا أ

وبعد أن ذكرت الآیتان عقوبة المحاربین استثنى . 1أخذوا مالا نفوا من الأرضیالسبیل، ولم 

 سقط عنهم ما الله. االله سبحانه التائبین قبل أن یقدر علیهم فإن تابوا من قبل أن یقدروا علیهم

  .من هذه الحدود، ولزمهم ما للناس من مال، أو جرح أو نفس

  : وقد نظر العلماء إلى الاستثناء الوارد في الآیتین من وجهة نظر مختلفتین لإثبات الحكم  

ملا كثیرة، جالأول لجمهور العلماء من الأصولیین الذین یرون أن الاستثناء قد تعقب   

وبالتالي فإنه یترتب عن ذلك أن یسقط عن المحارب فینبغي أن یعود إلى جمیع المذكورات، 

جمیع العقوبات التي كانت مترتبة علیه من القتل والصلب  وقطع الأیدي والأرجل من 

  .لنفي، فالاستثناء یختص بالأخیرة، وإلى ذلك ذهب مالك من النحوییناخلاف، و 

یتین، لم یستفد ناف فیرون أن الاستثناء یعود إلى جمیع ما ذكر في الآحوالثاني للأ  

من قبل أن تقدروا علیهم، لو لم یرد : "ذلك من دلالة الاستثناء وحدها بل من قوله سبحانه

  .هذا القید لكان الاستثناء عائدا إلى الحكم الأخیر فقط وهو النفي من الأرض

نستنتج من قول الفریقین أنهما متفقان على الحكم وهو سقوط حد الحرابة عن التائب   

ستثنى لا خلاف إذن بین رؤیة الجمهور والأحناف في حالة الم. 2تلفان في التعلیللكنهما مخ

ناف تمسكوا برجوع المستثنى إلى حكم كلاهما إلى الدلیل، فالأتحابعد الجمل المتعاقبة، فقد 

الجملة الأخیرة حتى یقوم الدلیل بالرجوع إلى غیرها، أما الشافعي فتمسك برجوع المستثنى 

  .حتى یقوم الدلیل برجوعه إلى الأخیرة إلى جمیع الجمل

                                     
  313: ص 1أحكام القرآن ج :الشافعي -1

  .1757. ، ص1416/1995- 1.ماجد الحموي دار ابن حزم، طـ: بدایة المجتهد، ونهایة المقتصد، تحـ : ینظر أیضا ابن رشد 
بدایة المجتهد ونهایة المقتصد : ینظر أیضا ابن رشد  1/217قواطع الأدلة في الأصول ): أبو المظفر(السمعاني  -2

  .1757. م، ص 1995هـ  1416، 1ابن حزم، ط تحقیق ماجد الحموي دار
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بي نونقرأ في سیاق الحدیث عن المنافقین والإخبار عن مواقفهم المشینة، وذلك أن ال  

كان یبعث السرایا فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون یستخبرون عن صلى االله علیه وسلم 

فیضعفون به  علیه وسلم  صلى االلهحالهم، فیفشون ویحدثون به قبل أن یحدث به رسول االله 

دُّوهُ إِلَى : قلوب المؤمنین فأنزل االله قوله 
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ُ
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َ
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َ
حْم

َ
ر
َ
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ْ
 عَلَيْكُم

ِ
 اللَّه

ُ
فَضْل

يلاً 
ِ
يْطاَنَ إِلاَّ قَل   .83النساء  الشَّ

اء أنها ر یعتبر المفسرون أن معرفة نزول الآیة سبیل لمعرفة المستثنى منه، ویرى الف  

كان یبعثها، فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون صلى االله علیه وسلم نزلت في سرایا الرسول 

" ص"، كانوا یتطلعون إلى سماع ما یسوء النبي أفشوه فهمإلى الاستخبار عن حال السرایا ثم 

والغایة . 1في سرایاه، فإذا طرأت شبهة أمن للمسلمین، أو فتح علیهم حقروها وصغروا شأنها

نها هو الكذب، ونقل أخبار مزیفة لبعث الشك من هذه الأراجیف التي دأب المنافقون یتناقلو 

في النفوس  الضعیفة التي لم یقو إیمانها بعد من صدق الرسول فیهتز إیمانها فیقعون في 

فكل ما كان آمنا . الحیرة والاضطراب وهذا جانب من الحرب النفسیة التي نهجها الكفار

  .لأحد الفریقین كان خوفا للفریق الثاني

  .2هذه الآیة من أعظم الآیات المشكلات في الاستثناءویرى القرافي أن   

، فإن الاستثناء "ولولا فضل االله علیكم ورحمته لاتبعتم الشیطان إلا قلیلا: " فقوله سبحانه  

 بىأمركم به إلا قلیلا من ذلك، فإن أخلاقكم تأیالمتبع فیه المراد به، لاتبعتم الشیطان في ما 

اتباعه فیه، لفرط قبحه، ووضوح فساده، فإن الشیطان لا یأمر الإنسان بشيء إلا بقصد الغوایة 

لم یبق منكم : ن معنى الآیةأإشارة إلى العدم كما تعبر بذلك العرب، وك" قلیلا"والتضلیل، فكلمة 

  .عمثل في عدم الاتباتأحد إلا اتبع الشیطان، فهو استثناء متصلا وحكم علیه بالنقیض الم
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:  ، والتقدیرصلى االله علیه وسلممحمد والمراد بفضل االله ورحمته أي إنزال القرآن، وبعثة   

  1"وإنزال القرآن، لاتبعتم الشیطان، وكفرتم باالله إلا قلیلا منكم صلى االله علیه وسلممحمد لولا بعثة "

لولا "ویرى صاحب البحر المحیط أن الخطاب في الآیة یخص المؤمنین والمعنى   

الرسول :  الفضل:  وهو اتباع الشیطان، وقیل. دایة االله لكم وإرشاده لبقیتم على كفركمه

یقصد :  ، وقیل الإسلام، وقیل القرآن، وفي الرحمة یراد بها الوحي، وقیلصلى االله علیه وسلم

  .2"التوفیق:  النعمة، وقیل:  اللطف، وقیل:  بها

اتبع وما یؤید رأي القرافي السابق ما :  ویرى أبو حیان أن المستثنى منه من فاعل  

  : ذهب إلیه السمین الحلبي أورد عدة وجوه للمستثنى منه نسوق بعضا منها

  .والمراد لاتبعتم الشیطان إلا قلیلا منكم" اتبعتم: " أنه فاعل من .1

  .أي أظهروا أمر الأمن أو الخوف إلا قلیلا" أذاعوا"أنه من فاعل . 2

  .ي لعلمه المستنبطون منهم إلا قلیلاأ" علمه"أنه فاعل من . 3

  .فیه اختلافا كثیرا" لوجدوا"أنه فاعل من  .4

  أي لوجدوا فیما هو عند غیر االله التناقض إلا قلیلا منهم      

  "علیكم"أنه مستثنى من الضمیر المجرور في  .5

  ".یستنبطونه"أنه فاعل من  .6

  .لمعنى، لاتبعتم الشیطان كلكم، وعدم تخلف أحد منكمیرید بالقلة العدم وا" قلیلا"أن المراد بقوله  .7

أي أمة " قلیلا"جمیع الناس خطاب للعموم، والمستثنى " لاتبعتم"أن المخاطب بقوله  – 8

  .3محمد علیه السلام خاصة

  : تتضمن الإخبار عن ثلاثة أحكام وهي..." وإذا جاءهم أمر: " ویرى الرازي أن الآیة الكریمة

                                     
  208: ص 10: مفاتیح الغیب ج: الرازي -1
  729: ص 10البحر المحیط في التفسیر ج : أبو حیان الأندلسي -2
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  "أمر من الأمن، أو الخوف أذاعوا به إلا قلیلاوإذا جاءهم " –أ 

  "ولو ردوه إلى الرسول، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه إلا قلیلا" –ب 

  "ولولا فضل االله علیكم ورحمته لاتبعتم الشیطان إلا قلیلا" –ج 

  .1ویصح صرف الاستثناء إلى كل واحدة من هذه الأحكام

من سورة النحل والتي تضمنت إكراه المؤمن على  106لآیة ونختم هذه الوقفات مع ا  

 : الكفر یقول تبارك وتعالى 
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َ
  .106النحل  و

ذكر االله سبحانه في هذه الآیة تفصیلا وبیانا لمن یكفر بلسانه لا بقلبه، ومن یكفر   

  .بلسانه وقلبه معا

الأصل ما روي عن عمار بن یاسر رضي االله عنهما أنه لما وقع في أسر بني   

ل االله تعالى ذلك وقلبه كاره، فأنز المغیرة عذبوه، وطلبوا منه أن یكفر بمحمد، فتابعهم على 

:  ؟ فقال ما وراءك یا عمار:  قال لهصلى االله علیه وسلم ى رسول االله ولما رجع إل. "ذكره

إن عادوا صلى االله علیه وسلم شر یا رسول االله، ما تركوني حتى نلت منك، فقال رسول االله 

  .2"طمئنان القلب بالإیمانفعد، فقد رخص علیه الصلاة والسلام في إتیان الكلمة شریطة ا

فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان :  وهذا النوع من الإكراه مرخص له  

  .القلب بالإیمان، فسقطت المؤاخذة لعذر الإكراه

ویرى الأصولیون أن الحكم المستنبط من هذه الآیة هو حكم المؤمن الذي یرغم ویكره   

  .لفظ والنطق بكلمة الكفر إذا كان باقیا على إیمانهعلى الكفر، فذهبوا أنه یرخص له الت

  .اسم موصول مستثنى من حكم ما قبله" إلا من أكره: " في قوله سبحانه" من"

                                     
  280: ص 10مفاتیح الغیب ج : الرازي -1
د الموجود  عادل أحمد عب –علي محمد معوض : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، تحـ : أبو بكر بن مسعود الكاساني -2
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 : في قوله" من"وحدث اختلاف في المستثنى منه، فذهب البعض أن المستثنى منه هو   

ولكن (:  اسم شرط مبتدأ، وجواب محذوف دل علیه جواب من في قوله سبحانه" من كفر"

لجواز حذف الجواب إذا دل علیه دلیل لفظي كما هو الشأن في هذه الآیة أو  )من شرح

هَا:  معنوي كقوله سبحانه
ُ
ابـ
َ
تْ أبَـْو

َ
فتُِح

َ
وهَا و

ُ
اء

َ
تَّى إِذَا ج

َ
  73: الزمر ح

لهذا الأمر أوجب بعض النحویین حذفه إذا دل علیه دلیل، كما ذهب إلى ذلك . أي دخلوها

  .غضب فعلیهممن كفر باالله بعد إیمانه غیر المكرهین : ابن هشام، وحینئذ یكون المعنى

التي تضمنها " علیهم"في " هم"ویرى آخرون أن المستثنى منه هو الضمیر المتصل   

  .1وعلیهم غضب إلا من أكره، فلا غضب علیه: هجواب الشرط المحذوف وتقدیر 

نلاحظ أن الرأیین كلیهما قویان سلیمان، لكن الأرجح هو الثاني ذلك أن عدم جواز   

التلفظ بكلمة الكفر كان السبب في غضب االله المستفاد من صواب الشرط المقدر، فجعل 

  .المستثنى منه أولى من جعله من الشرط

لكن  2غیر، فهي نعت، فتجري ما بعدها على ما قبلها: نى بمع" إلا"وقدر أهل الرأي   

جعلها للاستثناء هو الأنسب من أن تكون صفة، فالمقصود استثناء المكره من حكم الكفر 

  .ولیس المقصود وصف من كفر بالإكراه

جملة شرطیة مبتدأ وجواب الشرط " من كفر باالله من بعد إیمانه: " في قوله تعالى  

دال علیه، والأصل، من كفر باالله فعلیهم غضب باستثناء من " من شرح"محذوف لأن جواب 

من شرح بالكفر صدرا، والقصد طابت به نفسا، "أكره وقلبه مطمئن بالإیمان ساكن به بید أن 

  ."وأقره صادقا، واعتقده فعلیهم غضب من االله، ولهم عذاب عظیم

  الاستثناء بعد الجمل المتعاقبة
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ل المتعاقبة أرضا خصبة للنقاش بین النحویین والأصولیین، شكل الاستثناء بعد الجم  

ل یعود المستثنى إلى الجملة الأخیرة دون سواها، أم یعود هف. ومجالا للاختلاف فیما بینهم

  .إلى الجمل كلها، أم یتردد بین الجملة الأولى والأخیرة

وهذه : "لایرى أبو حیان الأندلسي أن هذا الموضوع لم یحظ باهتمام النحویین قائ  

المسألة تكلم علیها في أصول الفقه، وفیها خلاف وتفصیل، ولم أر من تكلم علیها من النحاة 

غیر المهاباذي، وابن مالك، فاختار مالك أن یعود إلى الجمل كلها كالشرط، واختار 

غیر أن موقف الأصولیین  1"المهاباذي أن یعود إلى الجملة الأخیرة وهو الذي نختاره

ك أن لدیهم اختلافات في إحالة المستثنى بعد الجمل المتعاقبة من بین ما ذهب مختلف، ذل

  : إلیه الأصولیون نرصد المواقف الآتیة

أن الاستثناء یرجع إلى جمیع الجمل ما لم یمنع مانع من رجوعه إلى بعضها، وهذا :  الأول

 :شرطانمذهب الإمام الشافعي، ویشترط في رجوع الاستثناء إلى جمیع الجمل 

  .أن تكون الجمل معطوفة. 1

  .أن تكون أداة العطف الواو .2

أما إذا كانت أداة العطف غیر الواو، فإن الاستثناء یرجع إلى الجملة الأخیرة لأجل   

  : ذلك اتخذ الآمدي عنوانا لهذه القضیة

  .2الجمل المتعاقبة بالواو

كان بالواو عاد الاستثناء جده عند النحویین ذلك أن العطف إذا نوهذا الموقف نفسه   

  .3إلى جمیع الجمل، وإن كان بالفاء، أو ثم عاد إلى الجملة الأخیرة
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أن الاستثناء یرجع إلى الجملة الأخیرة ما لم یمنع مانع من رجوعه إلى جمیع الجمل :  الثاني

 وهو مذهب أبي حنیفة، وإلیه ذهب  المهاباذي في شرح اللمع إذا استثني من جمل مختلفة، لم

نَاتِ :  ذلك في قوله تعالى ىمن الجملة التي تلیه یتبد لاإیكن  المستثنى 
َ
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  ).4-5( النور الَّذ

  .فالذین تابوا مستثنى من الفاسقین لا غیر وحمله على أنه مستثنى من جمیع الكلام

  ؟ ما حكم المستثنى في أیة القذف

في موضع جر على البدل من الضمیر المجرور " إلا الذین تابوا: " فالمستثنى في قوله تعالى

لاَ :  في قوله تعالى" لهم"
َ
دًاو

َ
 شَهَادَةً أبَ

ْ
لُوا لَهُم

َ
  . تَـقْبـ

 .)ولأولئك هم الفاسقون(:  في موضع نصب من قوله سبحانه )إلا الذین تابوا* (

 .فالاستثناء إذا أخذ من جمیع الجمل وقع التنازع فصار حینا مجرورا، وتارة منصوبا* 

  .أرجعه إلى الجمل كلهالذا أرجع أبو حیان الاستثناء إلى الأخیرة مخالفا الزمخشري الذي 

  ؟ هل تقبل شهادة القاذف

واتفقوا على أنه یجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم : " یقول ابن رشد  

لا :  تجوز شهادته، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنیفة:  واختلفوا إذا تاب، فقال مالك. یتب

  .1"تجوز شهادته أبدا

یعود  مأ. الاستثناء هل یعود إلى الجملة المتقدمةومنشأ الخلاف في ذلك یرجع إلى   

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم : " إلى أقرب مذكور وذلك في قوله تبارك وتعالى

  ".الفاسقون إلا الذین تابوا
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أن التوبة ترفع الفسق، ولا  نفالداعون إلى أن الاستثناء یرجع إلى الجملة الأخیرة یرو   

ن یرون أن الاستثناء یجمع الأمرین یقرون بأن التوبة ترفع الفسق وترد تقبل شهادتهم، والذی

  .الشهادة

  : كما أن الأصولیین اختلفوا في مسألة قبول شهادة القاذف، وانقسموا إلى طائفتین

 : الأولى* 

الى یرى الأحناف أن القاذف لا تقبل شهادته، وحجیتهم في ذلك لأن الاستثناء یعود   

معطوف على " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا: " الجملة الأخیرة وهو قوله عز وجل(أقرب مذكور 

لحد، فإنها افأداة العطف تفید التشریك، ولما كانت التوبة لا ترفع " فاجلدوهم: " قوله تعالى

لا بعضها موقالوا لا نسلم أن الاستثناء في الآیة تعقب ج. 1أیضا لا ترفع عدم قبول الشهادة

ض، بل تعقب جملة منقطعة عن جمل بعضها معطوف على بعض، لأنه معطوف على بع

ولا  –فاجلدوهم ( یعقب جملة، وأولئك الفاسقون وهي جملة مستأنفة لأن ما قبلها أمر ونهي 

  .، فلم یحسن عطفها علیه)تقبلوا

 : الثانیة* 

فعي یقول الشا. ذهب المالكیة، والشافعیة والحنابلة إلى قبول شهادة القاذف إذا تاب  

من قذف مسلما حددناه أو لم تحدده، لم تقبل شهادته حتى یتوب، فإذا : " االله علیه هرحم

عاد إلیها جمیعا، ولیس إلى  هواستدلوا بأن الاستثناء إذا تعقب معطوف 2"تاب قبلنا شهادته

أولئك هم و :  إن قوله تبارك وتعالى:  آخر مذكور فقط، وعضدوا رأیهم بالأدلة الآتیة

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا لأنهم :  في حكم التعلیل لعدم قبول الشهادة، فكأنه قال الفاسقون

                                     
عادل أحمد : تحـ. رد المختار على الدر المختار حاشیة ابن عابدین شرح وتنویر الأبصار): محمد أمین(ابن عابدین  -1

  688: م ص 2003-هـ  1423دار عالم الكتب الریاض طبعة خاصة  6: علي محمد معوض ج –عبد الموجود 
هـ  1422 1ط 7: رفعت فوزي عبد المطلب  ج. د: الأم تحـ) هـ 204 – 150) (الإمام محمد بن ادریس( الشافعي  -2

  517: م ص 2001
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فاسقون فإن انتفى عنهم الفسق الذي هو سبب عدم قبول الشهادة، رد القرطبي على 

  .1المخالفین في هذه المسألة یقبل االله توبته، ولا تقبل شهادته

  :  مرین أساسینیرجع إلى أ ءناثإن هذا الاختلاف في حكم الاست

أن لكل جملة  مهل تعود الجمل المتعاطفة جمیعها لحكم واحد للعطف الذي فیها، أ:  الأول

:  حكما خاصا آخذا بمبدأ الترجیح من وجهة النظر اللغویة أن الاستثناء یعود إلى قوله تعالى

فالقضیة واحدة، لسببین أحدهما أن الواو لیست عاطفة بل للاستئناف، " وأولئك هم الفاسقون"

ولا تقبلوا لهم (والثانیة فهي ) فاجلدوهم ثمانین جلدة(وأنواع الكلام مختلفة الجملة الأولى أمر 

، فالاستثناء یرجع إلى الجملة الأخیرة )أولئك هم الفاسقونو (، والثالثة خبر )شهادة أبدا

 .لاستقلال كل جملة بنفسها، والواو حرف محسن لا مشرك

ثناء یشبه الشرط في رجوعه إلى الجمل المتقدمة، فإنه یعود إلیها جمیعا، إن الاست:  الثاني

مل من الكلام بجي معللا وجهة نظره عن الاختلاف حول الاستثناء المتصل جویقول البا

معطوف بعضها على بعض أنه یجب رجوعه إلى جمیعها بید أن المتأخرین من أصحاب 

أن "أقرب مذكور إلیه، ویستدلون كما یقول أبي حنیفة والمعتزلة یقولون إنه یرجع إلى 

الاستثناء كلام غیر مستقل بنفسه، ولو استقل وانفرد بنفسه لم یجب رده  إلى شيء مما تقدم، 

رده إلى ما قبله لیكون مفیدا، وفي رده إلى ما یلیه من الجمل ما یستقل بنفسه، وجب وإنما 

 .2"فلم یجب رده إلى غیر ذلك من الجمل

ستثناء لیس محمولا على ما تقدم، أو ما یلیه لیكون مفیدا، وإنما على ذلك ویرى أن الا  

 .لأن هذا مقتضاه في اللغة كالاسم العام

                                     
ع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنته من السنة الجام): هـ 671ت (أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر (القرطبي  -1

  )135: م ص 2006هـ  1427  1مؤسسة الرسالة ط 15: عبد االله بن عبد المحسن التركي ج. د: رأي القرآن تص
دار الغرب الإسلامي  1: عبد المجید تركي م: حـإحكام الفصول في أحكام الأصول ت) 108 -474(أبو الولید الباجي  -2

  284: م ص 1995 - هـ  1415   2: ط
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إن هذا الإشكال المتداول بین النحویین والأصولیین حول الاستثناء المتصل یحمل   

في مسألة سقوط الحرابة  . الأمرین متعاطفة قد تأید بأن جاء في كتاب االله تبارك وتعالى كلا

ادًا أَنْ :  یقول االله عز وجل ائبعن الت
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ن
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ِ
 المائدة إِلاَّ الَّذ

عن المحارب إذا تاب قبل القدرة علیه، ة یسقط ب، وقد وضحت الآیة أن حد الحرا34- 33

وقد اتفق الأصولیون على هذا الحكم واستدلوا بأن الآیة استدلت على أن التائبین مستثنون 

وآیة قتل . حاربین الذین جزاؤهم أن یقتلوا، ویصلبوا إلى آخر الأحكام الواجبة علیهمممن ال

نٍ أَ (: المؤمن خطأ في قوله سبحانه
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َ
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ِ
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ُ
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ة
َ
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َ
فیها رد الاستثناء إلى الأخیرة  92:  النساء )ر

فیه قول مالك  حإن هذا الذي نوقش نظر أصولي ترج. باتفاق، وآیة القذف محتملة للوجهین

لقد ورد في اللوح ... فالاستثناء راجع إلى الفسق والنهي عن قبول الشهادة:  والشافعي

ى فالاستثناء یرجع المحفوظ أن التوبة تمحو الآثام والكفر، ویجب أن یكون ما دون ذلك أول

لتمس التوبة ا إنولیس القاذف بأشد حرما من الكافر، فحقه : "إلى الجمل السابقة قال الزجاج

فإن كان الاستثناء یعود إلى الجملة الأخیرة كما یرى . وأصلح شأنه أن تقبل شهادته

فسها أي ولیس جملة مستقلة بن. یعتبر تعلیلا" وأولئك هم الفاسقون"الأحناف، فقوله سبحانه 

  ...لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم، فإن زال الفسق، فلم لا تقبل شهادتهم

بحث الأصولیون في موضوع الاستثناء الذي یعقب جملا متعاطفة في كثیر من   

الفصل والوصل والإضمار والإظهار، : القرائن السیاقیة التي تحدد المستثنى منه مثل

ة، أو الاتفاق في الغرض أو عدم الاتفاق، كما واختلاف نوع الجمل بین الإنشائیة والخبری

التقدیم والتأخیر والاعتراض وتوسیع :  تناولوا بعض القرائن دون أن یفصلوا القول فیها مثل
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الجملة، وهي قرائن خصها النحویون بالدراسة لیستكملوا جهود الأصولیین، ومن بین هذه 

  : القرائن التي اعتمدوها

  :  ازعــــــــالتن .1

المعهود في الدرس اللغوي أنه لا یجتمع عاملان على معمول واحد فیؤدي ذلك  إن  

ومنصوبا في آن واحد ومثال ذلك ما ورد في آیة القذف . بالاسم إلى أن یصیر مرفوعا

 فَ :  في قول االله  تبارك وتعالى
َ
 شُهَدَاء

ِ
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ع
َ
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ْ
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َ
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ُ
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ِ
 5-4: النور إِلاَّ الَّذ

في ) لهم(في موضع جر بدل من الضمیر " الذین"فالمستثنى الاسم الموصول 

 وله وفي موضع نصب من ق 

فالاستثناء في الآیة  وقع في التنازع بین الجر والنصب ما دعا أبا حیان الأندلسي إلى 

، مخالفا بذلك الموقف الذي اتخذه الزمخشري الذي 1إرجاع الاستثناء إلى الجملة الأخیرة

ثناء إلى ولیس یقتضي ظاهر الآیة عود الاست" : مل كلها یقولجأرجع الاستثناء إلى ال

الجمل الثلاث، بل الظاهر هو ما یعضده كلام العرب وهو الرجوع إلى الجملة التي 

لاَ :  من صور التنازع أیضا ما ورد في قوله تعالى". تلیها
َ
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َ
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. ورد المستثنى في الآیة مرفوعا وهي قراءة ابن كثیر، ومنصوبا وهي قراءة باقي القراء  

دٌ إِلاَّ المستثنى منصوب على اعتبار أن الكلام مثبت 
َ
 أَح
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ِ
، وعلى الرفع على اعتبار أن الكلام منفي، فالمستثنى تابع )تَف

                                     
: الشیخ علي معوض ج –الشیخ عادل أحمد عبد الموجود : حــتفسیر البحر المحیط ت): هـ 745ت (أبو حیان الأندلسي  -1

  398: ص) م1993 -هـ  1413: ( 1. ط . دار الكتب العلمیة بیروت 6
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أبو حیان  القراءتین بحسب ما تقتضیه اللغة العربیة من الاستثناء  ، وعدّ )أحد(بدل المستثنى منه 

  .1المنقطع، ففیه النصب والرفع، فالنصب لغة أهل الحجاز، وعلیه الأكثر، والرفع لبني تمیم

  .لا تدع أحدا یلتفت إلا امرأتك فدعها تلتفت:  ومقتضى الاستثناء في الآیة  

  :رــم والتأخیــالتقدی .2

وهو من القرائن التي یلجأ إلیها إذا لم یكن المستثنى منه الجملة الأخیرة نجد ذلك في    

هُ فَإِنَّ (:  مثل قوله تعالى
ْ
م
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ْ
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ْ
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َ
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ِ
  .249البقرة  )هُ م

 2یرى الزمخشري أن الآیة الثانیة رتبة هي في حكم المتأخرة إلا أنها قدمت للعنایة  

، ومن لم یطعمه فإنه مني، فالجملة فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيدهوالأصل 

  .الأولى في حكم المتصلة

معترضة بین المستثنى "وجهة نظر السمین الحلبي فیعتبر الجملة الثانیة  أما من  

والمستثنى منه وأصلها التأخیر ودلالة الاعتراض هنا، أن الجملة الثانیة قدمت، فتم الفصل 

  3"بین المستثنى والمستثنى منه، قدمت لأنها تدل علیها الأولى بطریق المفهوم

  :  توسیع الجملة - 

زیادة الجملة بجملة الحال أو جملة البدل فهي توسیع لحدود الجملة ویقصد بها   

 :  الواحدة  ومثال ذلك قوله تعالى
َ
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 )70- 68(الفرقان 

                                     
  249: ص 5: نفسه ج -1
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  143: ص 1م م 
أحمد محمد . د: هـ تفسیر الدر المصون في علوم الكتاب المكنون تح 756: ت) أحمد بن یوسف(السمین الحلبي  -3

  526: دار القلم دمشق ص 2: الخراط ج



179 
 

لا (، وجملة )لا یقتلون(، وجملة )لا یدعون(إذا تأملنا هذه الآیات نجد أن الجمل   

جملة الشرط والجواب فصار " ومن یفعل ذلك یلق أثاما"اختزلت في الجملة الأخیرة ) یزنون

بمثابة ) ف ویخلدعیضا(وحدها على قراءة الجزم والجملتان . یلق أثاما:  الاستثناء لجملة

مجزوم بحذف حرف العلة ) یلق(للجملة الأخیرة أفعال مجزومة بدل من الفعل توسیع 

ومن فعل (فالمستثنى منه هنا جملة موسعة ولیس مجموعة من الجمل كما أن اسم الإشارة 

مفسر بالجمل التي وردت ) یلق(جمع الجمل الثلاث السابقة في جملة واحدة، والفعل ) ذلك

  .بدلا منه

 : ىــمعنـارض الـــعـت - 

كون إحداهما مثبتة، والثانیة تینشأ التعارض حین تؤتى بجملتین قبل المستثنى   

منفیة، ویصاحب هذا التعارض غالبا التنازع والتقدیم والتأخیر نجد ذلك في مثل قوله 
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ولا تتخذوا منهم ولیا  ولا نصیرا، فلا یجوز (فالاستثناء لا یعود إلى الجملة الثانیة   

لوهم تر، واقسفخذوهم بالأ(الأولى اتخاذ الولي ولا النصیر من الكفار فهو إذن  استثناء من 

یصلون إلى قوم بینكم وبینهم میثاق فذلك یمنع من أسرهم  وقتلهم، إن عاد  إلا الذین

الاستثناء إلى الجملتین نشأ التعارض  في المعنى، فالجملة الثانیة رتبة فیها تقدیم إذ هي في 

  .حكم المتأخرة معنى

ــلقتلاف اــتعارض اخـــب الــد یكون سبــوق   ي ـقا فـــسابـك ــا ذلــما رأینــــة كــــراءات القرآنیــ

 (:  ةمالآیة الكری
َ
ابـ
َ
ا أَص

َ
هَا م

ُ
صِيبـ

ُ
أتََكَ إِنَّهُ م

َ
دٌ إِلاَّ امْر

َ
 أَح

ْ
نْكُم

ِ
تْ م

ِ
لْتَف

َ
لاَ يـ

َ
 اللَّيْلِ و

َ
ن

ِ
طْعٍ م

ِ
كَ بقِ

ِ
 فَأَسْرِ بأَِهْل

ْ
 )هُم

  .81هود 

على " إلا امرأتك"بالرفع على أنه بدل وبالنصب " امرأتك"فقد قرأ ابن كثیر وأبو عمرو   

  .الاستثناء
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 : لـــفصــل والـــوصــال - 

أرجع الشافعي عودة الاستثناء إلى جمیع الجمل إلى العطف بالواو والذي یحمل دلالة   

الجمع المطلق دون ترتیب، واستند أبو حنیفة إلى الاستئناف بالواو كوسیلة لتبریر الاختلاف 

  .لإنشائیة والخبریةبین الجمل ا
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  :خلاصــــة 

عالجت في الجزء الأول من هذا الفصل موقف النحویین من الاستثناء، وهو باب كثرت   

فیه الآراء، وتباینت فیه المواقف سواء أكان ذلك في أدواته، أم في أنماطه وقضایاه التركیبیة 

 :وهذه العنایة بالاستثناء تبلورت حین أفرد النحویون لهذا المبحث اللغوي بابا أسموه : والإعرابیة 

باب الاستثناء، وهذا الأمر لا نجده في أبواب النحو الأخرى، وقد عرضت في المبحث الأول 

لأنواع الاستثناء، وكان أول هذه الأنماط الاستثناء المتصل، فهو الذي یمثل حقیقة الاستثناء، 

  : نحا ابن الحاجب إلى تقسیمه إلى خمسة أنواع و الاستثناء الصحیح، : وسماه البعض 

ا استثني من كلام تام موجب، ویندرج تحت اسم المتصل ما اصطلح علیه ، مالأول

  .النحویون بالمطلق

الاستثناء المنفي، : من كلام غیر موجب، ویمثل هذا النمط " إلا: "ما استثني بـ  والثاني

  .ویجوز فیه النصب على الاستثناء، والحمل على البدلیة

ن المستثنى بعضا من المستثنى منه، ولا یشترط الاستثناء المنقطع، وهو ما لم یك:  والثالث

في هذا النمط من الاستثناء أن یكون جنسه مخالفا لجنس المستثنى منه، بل ما كان 

  .المستثنى لیس بعضا من المستثنى منه وحكمه عند جمهور النحویین النصب

ه غیر موجب، الاستثناء المفرغ، وهو نمط لم یذكر فیه المستثنى منه، والكلام فی:  والرابع

وذهب أكثر النحویین إلى اعتبار المفرغ من الاستثناء، ولا یقع إلا في النفي، وأن كل 

  .النمط لم ترد عن المتقدمین منهم اجتهادات النحویین المتأخرین في هذا

عدا وخلا، كما یكون الاستثناء : حدیث عن المستثنى المجرور، وما استثني بــ :  الخامس

على اعتبار أنهما أسماء وظروف، ومع عدا، وخلا وحاشا على اعتبار  مجرورا بغیر وسوى

  .أنها حروف جر

وفي الجزء الثاني تناولت بعض التطبیقات الأصولیة لنصوص من القرآن، وأشرت   

إلى أن مفهوم الأصولیین للاستثناء كان أعم وأشمل من رؤیة النحویین فالأصولیون كانت 
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ن نصوص الوحي، وهو غایة تختلف عن مسلك غایتهم استنباط الحكم الشرعي م

  .النحویین الذین اعتنوا بدلالة الكلمة أو الجملة

لقد استعمل الأصولیون الأدوات نفسها إلى اعتمدها النحویون لقد جعلوا من   

القواعد المشتركة بینهم سبیلا للوصول إلى حیثیات الحكم، هذا الحكم هو المعنى الذي 

لقد استوعبوا مباحث النحویین وجعلوها وسائل مساعدة للوصول تؤسسه الأدوات اللغویة، 

  .إلى عالم النص
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  نــــــن والأصولییـــن النحوییــة بیــمقارن :ث ـــخاتمــــة البح

  

یعتبر اللسان العربي أداة التعبیر عن الحضارة العربیة الإسلامیة، وقد نشأت العلوم   

القرآني، فعلم النحو، وأصول الفقه، والبلاغة، والتفسیر، وعلم العربیة لتكون خادمة للنص 

ومن الظواهر التي : كلها علوم نمت في رحاب القرآن الكریم، وانبثقت منه ... الكلام 

تستأثر بالاهتمام هو هذا التداخل، والتكامل بین جمیع هذه العلوم، وكان من نتائجها أن 

علوم مقصودة لنفسها، وعلوم : أن العلوم صنفان "افرز تصنیفا لها فقد ورد عن ابن رشد 

ممهدة للإنسان في تعلم العلوم المقصودة لنفسها، ومن هذه العلوم المسددة علم النحو، 

وعلم المنطق، فمنزلة النحو كمنزلة المنطق علمان مسددان إلا أن الأول یسدد اللسان، 

  .1"والثاني یسدد العقل والفكر

توجهوا للكتاب المنزل لفهمه، وحفظه ومدارسته، فاستقوا  وإن العلماء المسلمین قد  

منه علومهم، ومعارفهم، وعاداتهم، وتقالیدهم، وتصوراتهم عن الكون والحیاة، وقد كان 

أثر فعال في تلك النشأة، إذ كان الدافع هو الرغبة في تحصین الكتاب  دلتضافر الجهو 

تسعت الرقعة الإسلامیة زمن العزیز من اللحن، ومخاطر التحریف، حدث ذلك لما ا

الفتوحات الإسلامیة إذ دخل في بوتقة الإسلام أمم وأجناس، غیر إسلامیة، عامل آخر 

حفز على نشأة الدراسات اللغویة هو ضرورة استنباط الأحكام من النصوص الشرعیة 

  .لیسایر الفقه أوضاع الناس، وحالاتهم

العبادات، والمعاملات، ینظم العلاقات، ثم إن القرآن الكریم كتاب مقدس فیه دلیل   

وهو معجزة الرسول الكریم، به تحدى العرب . هو نص فیه إعجاز في مفرداته، وتراكیبه

 إذ: الجاهلیین، وإن كانوا أهل فصاحة وبیان، فقد ذعنوا له، واستسلموا لتقریراته ونصوصه 

                                     
 – 1منصور علي عبد السمیع، ط: ناعة النحو تحـ الضروري في ص). هـ 595-520القاضي أبو الولید (ابن رشد  -  1

  99.م، ص2010/هـ 1431
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یاتهم، وعاملا لتأسیس حضارة وجدوا فیه المقوم لمواقفهم، ومعارفهم، ونبراسا ینیر درب ح

انطلاقا من هذه المكانة التي یحتلها القرآن الكریم في . انبثقت من أحكامه، وتوجیهاته

نفوس المسلمین نشأت الدراسات اللغویة لتؤطر البعد الثقافي في هذه الحضارة الناشئة 

في الحیاة  لبلورة ثقافة عربیة إسلامیة، رصینة كان من نتائجها علم التفسیر، فاستجدت

الثقافیة علوم شرعیة ولغویة أخذت تمتح قواعدها، ومرتكزاتها النظریة والمعرفیة من القرآن 

الكریم، وهي أنماط ثقافیة مستقلة في أصولها عن الأشكال الثقافیة التي كانت معهودة في 

  .تلك الفترة

، وأنها حریصة على إن ما یمیز العلوم العربیة الإسلامیة أنها تستمد شرعیتها من القرآن -

استثماره في مجالات الشریعة واللغة، فهي علوم بیانیة، علوم عرضت لمسائل الأوامر، 

ومسائل النواهي، والمطلق، والمقید، والعام والخاص، وطرق التأویل، وشروط الخبر 

المتواتر فیقع القول في مقتضیات الألفاظ وذهب صاحب البرهان إلى أن المقصود بالبیان 

والبیان -لأصولیین هو إخراج الشيء من حیز الإشكال إلى حیز التجلي والوضوح عند ا

أكسبت اللغة العربیة " البیان"هذه الخاصیة  1."والإبانة -هو العلم عند البعض وهو الدلیل

مكانة هامة في الشریعة، فأصبحت الأساس الذي تبنى علیه الحكام، فغدت العلوم 

وأصول فقه وتفسیر تعتمد على اللغة العربیة یؤكد  الإسلامیة من نحو وصرف وبلاغة،

وذلك أنهم لا یجدون علما من العلوم : "ذلك ابن یعیش في شرح مقدمة المفصل للزمخشري 

  .2"الإسلامیة إلا وافتقاره إلى العربیة بین لا یدفع، ومكشوف لا یتقنع

نه هو إن غایة الأصولیین من مباحثهم اللغویة هو الوصول إلى معنى النص لأ  

الأساس والأصل لاشتغال العلوم السابقة علیه، وهذا تأكید على أن هذه العلوم تعنى بمسألة 

 التفسیر، لأن للقرآن نزل باللسان العربي، ففي رحاب النص القرآني نشأت علوم البیان

                                     
  .165.عبد العظیم الدیب، ص. ، تحـ1البرهان في أصول الفقه، ج: "إمام الحرمین، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله الجویني  -  1
  .51.، ص)م 2001/هـ 1422( 1یعقوب، ط إیمیل بدیع: شرح المفصل للزمخشري، دار الكتب العلمیة، تحـ : "ابن یعیش  -  2
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والتفسیر فالجامع المشترك بینها هو الفهم، والبیان والاستمداد، فالمعیار الدیني كان یؤطر 

  .نشأة الدراسات اللغویة مما جعل العلاقة قویة بین القرآن، وهذه الدراسات

ولعل الأصولیین قد وضعوا قیودا على مستنبط الأحكام، فالمتفقه في الدین من   

إن للدرس اللغوي أهمیة في تقویم . لفهم كلام االله عز وجل روري أن یلم بسائر العلومضال

ن أن یحید عنه لأنه مجاله، ومیدان بحثه، ومن شروط اللسان، وهو أساسي للمجتهد لا یمك

وإنما یتمكن من معرفة ... أن یكون عالما بلسان العرب"المجتهد عند صاحب إرشاد الفحول 

معانیها، وخواص تراكیبها، وما اشتملت علیه من لطائف المزایا من كان عالما بالنحو 

ذه الفنون ملكة سیستحضر بها كل والصرف والمعاني والبیان حتى تثبت له في كل فن من ه

واعلم أن كمال رتبة : (ویقول السبكي في الإبهاج  .1"ما یحتاج إلیه عند وروده علیه

  : الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشیاء 

أحدها التألیف في العلوم التي یتهذب بها الذهن كالعربیة وأصول الفقه، وما یحتاج إلیه  -

هن عن الخطأ بحیث تصیر هذه العلوم ملكة الشخص فإذ من العلوم العقلیة في صیانة الذ

  .ذاك یتق بفهمه لدلالة الألفاظ من حیث هي هي وتحریره تصحیح الأدلة من فاسدها

  .الثاني الإحاطة بمعظم قواعد الشریعة -

أن یكون له منة الممارسة والتتبع لمقاصد الشریعة ما یكسبه قوة یفهم منها مراد :  الثالث -

یعود الأمر . ذلك أما الصحابة فكانوا أكمل الناس في هذه الأشیاء الثلاثةمن الشارع 

   صلى االله علیه وسلمالنبي لطبائعهم ولمشاهدتهم الوحي ومعرفتهم بأحوال 

إن ما یؤكد اهتمام الأصولیین بالعلوم اللغویة هو جریان الخطاب الشرعي على لغة   

العربیة واختاروا أن یكون البدء في  العرب، وإن أغلب مؤلفاتهم إنما هو من المطالب

مقدماتها مباحث لغویة فإنها آلة لعلم كتاب االله، هذا الحضور للغة عند الأصولیین یعود 

                                     
أبو حفص سامي بن : تحقیق وتعلیق " إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول: "محمد بن علي الشوكاني  - 1

  .1031م، ص  2000/هـ 1421/  1، دار الفضیلة، ط1العربي الأشري، ج
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لكون القرآن الكریم نص كتب باللغة العربیة، وبأسلوبها وقع فیه التخاطب، فهو حامل لأعلى 

علاقة بالتراكیب، والمعجم  مستویات الإنجاز اللغوي، وهذا ما یستدعي استحضار كل ما له

  .والتصریف والدلالة

بعد أن تعرفنا إلى اعتناء الأصولیین بالدرس اللغوي، فهذا الأمر یزكي مكانة القواعد   

اللغویة في المنهج الأصولي وهو منحى یختلف عما درج علیه النحویون فمباحثهم اللغویة 

فراد أو التراكیب، أما الأصولیون تستهدف الألفاظ وما یعتریها من أعراض سواء في حال الإ

فغایة دراستهم هو منح الألفاظ دلالات مختلفة من المعاني وما یلحقها من عوارض للعموم 

وللخصوص والإطلاق والتقیید، فالقصد هو التفقه في المعبر عنه والمراد به فالأبحاث 

یتغیى تحقیق الإصابة  المتعلقة بإفادة المعنى متعلقة بإفادة الأحكام بید أن عمل النحویین

الاستعمال وذلك بدفع الخطأ أثناء الصیاغة والتركیب، أما غایة الأصولیین فهي استنباط 

الأحكام من النصوص الأمر الذي حتم علیهم أن یجعلوا القواعد اللغویة مرهونة بسبل 

ربي استخراج الأحكام، وهذا المنحى في الدراسة لیس معهودا عند النحویین، فالمعهود الع

ن عرفوا أدون القرآن لم یعامل كلغة تشریع، فلم یسبق للعرب الجاهلیین في ممارستهم اللغویة 

  .نصوصا تشریعیة حتى تنال حظا في الدرس اللغوي یتیح وضع قواعد استنباطیة

إن عمل الأصولیین كان منصبا على دراسة نصوص الوحي لذا كان المتن الذي   

یر أن المتن عند النحویین كان هو المعهود العربي، حتى اعتمدوه هو النصوص التشریعیة غ

  .لنلمس وكأن هناك إجماعا علیه

إن المنهج الذي اعتمده الأصولیون في مصنفاتهم من استمداد الأصول من اللغة   

لیس مفاده أنهم قاموا بمحاكاة مباحث النحویین صحیح أن جهدهم یتقاطع أحیانا مع مسلك 

ي خالص ذو مسلك مخصوص وإن تشابه مع عمل النحویین في النحویین، لكنه جهد أصول

  .بعض صوره
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یقوم علم أصول الفقه على قواعد الأحكام المستنبطة من الألفاظ، فإذا لم یكن الناظر   

مسلحا بعلوم اللغة استحال علیه الإحاطة بأسرار البیان، والإلمام بمقاصد النظر السلیم، من 

لمجتهد، وأجمع علماء الأصول على المصادر الثلاثة هنا یتبدى النحو كشرط في رتبة ا

  .1علوم اللغة، والأحكام الشرعیة، وعلم الكلام: للقیام بعملیة استنباط الأحكام وهي 

إن علماء الأصول أفرغوا جهدهم في مباحث لم یصل إلیها النحویون فكلام العرب   

حویون نجد ذلك في ما تناولوه متسع، والنظر فیه متشعب، لقد انشغلوا بقضایا لم یخضعها الن

من دراسات عن صیغ العموم والتفریعات التي اهتموا بها، ولو عدنا إلى اجتهادات النحویین 

لانكاد نجد ما یشفي الغلیل، والأمر نفسه نجده في مسألة الاستثناء هل یكون الإخراج قبل 

، وأدلة لا تتوفر عند الحكم أو بعده، هي حقائق ناقشها الأصولیون، وأخذوها باستقراء خاص

  .2النحویین

، إن لكل علم مصطلحاته الخاصة به، ومسائل الاستثناء مخصوصة في كتب النحو  

وقد اعتاد النحویون أن یقسموا الجملة إلى اسمیة وفعلیة، والكلمة إلى مفرد ومثنى وجمع، 

م على وإلى اسم وفعل وحرف، وهذه التقسیمات مختلفة عند الأصولیین، فقد قسموا الكلا

الأمر، والنهي، والخبر، والاستخبار، وهذا قول : أقسام الكلام : "غرضهم تقسیما آخر فقالوا 

واعترض المتأخرون فزادوا، التعجب والتلهف، والتمني، والترجي، والقسم، والنداء ... القدماء

  . 3"والدعاء

ى القواعد لیس هناك تشابه فكري أو منهجي بین الأصولیین والنحویین، فنظرتهم إل  

اللغویة وتحلیلاتهم واختیاراتهم مختلفة، صحیح أن هناك أوجه تشابه تتبدى في المصادر 

                                     
علق علیه العلامة الشیخ عبد الرزاق عفیفي، " الأحكام الإحكام في أصول) : "الإمام العلامة علي بن محمد(الآمدي  - 1

  2.، ص)م 2003/هـ 1424( 1، طدار الصمیعي 1ج
. الإبهاج في شرح المنهاج تحقیق وتعلیق، د) هـ 756: شیخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي، ت (السبكي  -  2

  .8-7: ص )م 1981/ هـ  1418، 1شعبان محمد إسماعیل مكتبة الكلیات الأزهریة، ط 
  .196البرهان في أصول الفقه، ص : إمام الحرمین الجویني  - 3
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للشافعي، وقد اعتاد " الرسالة"فالكتاب لسیبویه كان مصدرا لكتاب : التي اعتمدوها 

  .الأصولیون استمداد مباحثهم اللغویة من أئمة النحو

: والنحویین في المباحث التي اعتمدوها مثل كما نجد التشابه أیضا بین الأصولیین   

وقد فصلت كتب الأصول الحدیث ... الأمر، والنهي، والحقیقة، والمجاز، والمشترك اللفظي

  .عن ذلك كما هو وارد في البحر المحیط

كما هو متداول، فإن المباحث اللغویة والنحویة قد تصدرت مؤلفات الأصولیین   

قافة العربیة الإسلامیة، فالأصولیون على درایة بما یقتضیه والتي تمثل علم المنهج في الث

تعاملهم مع النص، وضرورة معرفة مفاتیحه، وأسس بناء المعنى، وأدوات تفكیكه؛ ذلك أن 

الأصولیین یذهبون إلى جعل المعنى هو الحكم، فالمعنى الذي تحدده الأدوات اللغویة وفق 

إلى دلالة المفردة، أو دلالة التركیب هو منهج الأصولیین هو حیثیات الحكم، فالوصول 

الوجوب، أو الندب، : (المقدمة التي یؤسسون علیها فهمهم، وحكمهم التطبیقي والذي هو 

لذلك انصب اهتمامهم حول معرفة طرق دلالة النص على ما ) أو الكراهة، أو الحرمة

النحویین  یحمله من معنى، لذلك نهج الأصولیون مسلكا خاصا، فقد استثمروا مباحث

  : لتحقیق غایات منها 

  .تحدید المعنى وهو ما ینعتونه بالمعنى المعجمي، أي المعنى الذي ورد اللفظ بإزائه. 1

ضبط المعنى الاستعمالي والمراد به ما یقصد بدلالة اللفظ على سبیل المجاز، أو . 2

  .الكنایة، وهذا من اختصاص علم البیان

و ما یدل علیه الفعل، أو المصدر، أو الاسم المشتق من ثم المعنى الوظیفي للكلمة، وه. 3

  .معان ودلالات

هذه المباحث هي من اختصاص النحویین، لكن الأصولیین استعاروها، وجعلوها   

لذا كانت عنایتهم : أدوات لتفكیك النص للوصول إلى مراده الدلالي، أو السلوكي التكلیفي 

  .نها أدوات تساعدهم على فهم النصلأ: بمباحث الألفاظ، أو المبادئ اللغویة 
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لقد شغل النحویون الأوائل بالمعاني الحاصلة من تركیب الجملة، كان لهم فضل   

السبق في وضع مسار نحو دراسة المعنى، إلا أنهم اهتموا بالأدوات، والصیغ، والمشتقات، 

لیوم في الدرس وأحوال الإعراب اعتنوا بجزئیات الأمور، وبالتفاصیل الدقیقة كما هو معهود ا

النحوي في مناهجنا الدراسیة، وبالرجوع إلى نصوص النحویین القدامى نجد الإشارة إلى 

علاقة الحركات الإعرابیة بالمعنى وهو ما یؤكده الزجاجي في الإیضاح في علل النحو وابن 

قتیبة والجرجاني في دلائل الإعجاز وابن جني في الخصائص، لقد تناسى النحویون الغایات 

السامیة التي من أجلها أقیم علم النحو، أما النحو في عرف الأصولیین، فلا یقتصر على 

معرفة اختلاف أواخر الكلم إعرابا، وبناء، وإنما یتغیى فهم مقاصد العرب وعاداتهم في 

صیاغة الكلام، وأنماط تصرفاتهم في الألفاظ، والمعاني، لا یكترثون باختلاف الحركات، 

  .كون علامات للتعبیر عن اختلاف المعاني، والدلالاتفهي لا تعدو أن ت

لقد أبان علماء الأصول عن فهم دقیق للسنن التي ینطوي علیها نظام اللغة، وذلك   

استجابة للمبحث الأصولي الذي یتعدى الفهم النحوي للغة قصد استقراء دقیق لمعانیها الأمر 

جل ذلك زخرت مصنفات الأصولیین الذي لا یتعرض له النحوي المشتغل بصناعة النحو، لأ

معاني : بمباحث النحو في عملیة الاستنباط من علوم اللغة، فنجد موضوعات مثل 

الحروف، ومسائل الاستثناء، والشرط، والصفة والتوكید، وأسالیب الأمر والنهي، والموصول، 

صنفات وغیر ذلك من الموضوعات التي أفاضوا القول فیها فیما دونوه من م... والضمائر

  .بذلوا فیها جهدهم شرحا، واستقصاء، وتفصیلا
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